من ذلك العجوز الثرثار الذى لايكف عن الكلام ؛ 
ويعجز عن الموت ؟ 

من الذى واجه النداهة فى الحقول المظلمة ؛ وفتح. 
تابوت الكونت (دراكيولا ) , وقیع فى سيارة يحاصرها 
الموتى الأحياء ؟. 

هل عرفتم الإجابة ؟. 

من الذى رأى تجربة ( فرانكنشتاين ) الرهيية ٠‏ ووقف 
يرتجف على الجانب الآخر من (جانب النجوم ) ٠‏ بينم 
صرخات صديقه الوحيد تمزق سمعه ؟ 

القد دنوتم كثيرًا من الإجاية .. 

من الذى طارده الجنود اتسازيون الذين لم يموتوا ء. 
وزارته حسناء المقابر بعد منتصف اليل ٠‏ وأقسم 
( لوسيفر) أن يقتله أبشع قتلة ممكنة ؟. 

من ؟ تقولون (جيمس بوند) ؟ 
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الوكان هدفكم استفزازيًا ققد نجحتم ؛ أما إن كنتم 
تعنون هذا حفًا ؛ فإننى قلق بصدد حصيلتكم مسن 
المعلومات العامة .. 

إن (رفعت إسماعيل ) هو (رفعت إسماعيل) 
كائن متفرد فى قبحه ونحوله وعصبيته واعلال صحته ٠‏ 
وخبراته العديدة فى عالم الرعسب والظواهر 
الميتافيزيقية .. 

اليوم يحكى لكم (رفعت إسماعيل ) قصته مع 
الكلمات السيع ؛ وهى قصة لابآس بها ٠‏ وقد ححان 
.وقتها من زمن ٠١‏ 

تدور أحداث القصة على النمط التالى + 


.. -بداية البداية‎ ١ 
RET EE 


الثلوج تنهمر من السماء فى عالم رهيب .. عالم 
الكلمة العليا فيه هى لون الأبيض .. عندما يفسدو 
الأبيض هو لون الموت .. 

عالم نسى كلمات ( الدفء ) و( الشمس) و( الزهور ) 
من زمن » ولا عجب فنحن فى قلب الشتاء .. 

نحن الآن فى شمال (افجلترا) عام 1781م .. 
المكان هو مسر (سبتال أوف جلتشى ) قرب أخدود 
(جلين لبي ) .. 

المنطقة منطقة مستنقعات رهيية ‏ قلما دخلها أهد 
وعاد منها کی يحكى ما رآء . وقد تكفل الظلام واللوج 
المنهمرة فى جعل هذا موضقا خارج خارطة الوجود 
الإنساتى .. جنة للشياطين والأشباح .. وحقًا كان القوم 


فى القرى الانية يتحدثون كثيًا عن الأضواء الغريية. 
التى يرونها فى الغابات ليلاً ووسط المستنقعات ... 

هذا هو المشهد الذى تبدأ به قصتنا . وهو بالتأكيد 
اليس مشهذا محببًا أو داعيئا إلى التفاؤل .. لكن لاتب 
لی فی هذا .. 

ولكن .. هل تر ۲ 

هل ترى هذا الفارس الذى يشق طريقه وسط 
المستنقعات فسوق صهوة جواده ؟ يا لشجاعته 
ويا لبراعته ! كيف يجد طريقه وكيف لاتطؤح به 
العواصف ليسقط فى الثلوج الهشة ؟. 

ثمة شىء ما يخيفنى فى هيلته المسربلة بالظلام .. 
شىء ما فى جلسته المتصلبة على ظهر الجوف» 
والجوا نفسه يشير الرهبة بالبخار المتصاعد من 
منخريه ؛ كتنين أسطورى من أساطير القدماء .. 

من هو هذا الفارس ؟ 

ماذا يريد ؟ 


من أين جاء ولأين يذهب ؟. 
كلها أسللة لا نملك لها جوابًا فى الوقت الحالى .. 
وفى أحد أكواغ الحطابين ؛ تلتف الأسرة كلها حول 
النار والحساء الساخن .. إنها لحظة من أجمل لحظات 
الوم 
الحساء خال من اللحم طبقا : فقد ندر الصيد فى 
هذه الآوئة ٠‏ لكن من يهتم والعروق قد تجمد الدم 
فيها » فلم تعد تملك شروطًا ؟ يكفى أن يكون الطصام 
ساخنًا ‏ وليكن بعد هذا أى شیء .. 
| تأمل الوجوه فى هذا الوقت المبكر من تاريخ 
(انجلترا) .. تأمل قصنة الشعر العجيبة التى تتركه 
أصلع كله فيما عدا خصلة كعرف الديك فى المنتصف .. 
تمل الثياب الرئة المصنوعة من جلود لم قلي .. 
| تأمل الجباه انضيقة الواشية بغباء ما بعده غهاء ٠‏ 
وظلام روح ما بعده ظلام .. وتذكر أننا فى عصر 
يسبق عصر النهضة بعدة قرون .. 
0 


الحطاب هو أضخم الجالسين ‏ ويُدعى (ويليام ) ... 
بينما امرأته هى الواقفة جوار الموقد تطهو الحساء . 
ثم تصبه فى أوعية صغيرة من الفخار يشربون منها ... 
إن الملاعق لم توجد بعد .- 

هلم اجلس وتجاهل الرائحة .. إن الاستحمام لم 
يخترع بعد خاصة فى هذا الزمهرير :. تحك رأسك ؟ 
لاعليك .. هؤلاء القوم لاييدلون ثيابهم بدا 
ويعتبرون القمل والبق كائنات صديقة يمكن التعامل 
معها فى مودة 

وفى الخارج يلعب الجليد ألعابه القاسية مع الطبيعة ٠‏ 
وشعاره ألا رحمة بعابرى السبيل 


يقول الحطاب بصوت غليظ : 


- « هاتى المزيد من الحساء يا (ماری ) .. فقد كان 
يوس شاق ..» 


هل سمعت هذا المقطع ۲ هل ميرت اللغة ؟. 
7 


إنها ليست الإنجليزية طبعًا .. أو - إذا شنا الدقة - 
هى الإنجليزية حين كانت رضيعة .. لقد انتقلت هذه 
اللفة إليهم من قبائل الجرمان والسلت التى غزت شمال 
البلاد ء لهذا تبدو اللغة أقرب إلى الجرمانية ( الألمانية 
فيما بعد ) ٠‏ ومازال أمامها الكثير كى تنفصل وتتفرد 
وتملك مصطلحاتها وقواعدها 
سمعوا دقّات على الباب الخشبى العتيق 
تبادلوا النظرات .. ما من أحد يجىء فى هذا البرد ٠‏ 
فمن فعلها ؟ 
تقول الزوجة ببلاهة مذعورة ؛ وغباء راجف ؛ 
- « لا تفتش أى ( ويليام ) .. إن الشيطان وحده 
يعشى فى عواصف كهذه .- » 

يقول وهو يتجشأ ٠‏ ويحمل المشعل فى يده اليسرى : 
- « لوكان هذا عابر سبيل يا امرأة ؛ فعلينا أن 
تمنحه العلوى .. هذا هو قانون الملك .. » 

وعلى سبيل الاحتياط امتدت يده اليمنى إلى البلطة . 
وحملها ثم دنا من الباب متريصا وصاح : 
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نقق .. إن البهائم لأعجز منا عن تحمل هذا 


الطقن ... 
وجلس الغريب إلى المنضدة الخشبية العتيقة الى 
ا 'صنعها الحطاب ينفسه ؛ وثبت أجزاءها بالحبال .. 
دچ چوا قدا ق من الغريب أن وجهه ظل فى الظل الذى تمبدله. 
ا 0 يد العباءة على ملامحه ؛ ولم تنجح النار فى إزاحة هالة 


O‏ ض من حوله » لكن نف الثلج راحت تدذ 
ل EES‏ تعن کی رک د 
ما يوحى بالخوف أو التطيّر .. وامتدت يذ الحطاب تدفن ج 2 


EU 
ipi ETT 
a .. وتفتع لباب‎ 
وبيد مرتجفة تجلب له الزوجة بعض الخساء فى‎ 
فيمة يده إليه ويرفعه إلى فمه ويرشف‎ ٠ لق وعاء صغير‎ 0 
:. عد رشقت‎ 
.. بأنفاس الزوجة والأطفال‎ 


3 1 ساد الصمت .: من الفريب أن صوْتَ العاضفة 
فى اللحظة التالية كان قد دخل الدوخ وانغلق بالخارج غدا أقل صخبًا ٠‏ وفى سره تمنى الحطًاب 
0 لو يتكلم الرجل .. لو يثرثر .. فقط ليزي رهبة هذا 
- « وحصائك إن كان معك واحد ؟ » قمو... 

1 55 


إن الهلع يحتاج إلى خيال والخيال يحتاج إلى ذكاء ٠‏ 
والذكاء كان أبعد شىء عن عقول هؤلاء الفلاحين 
القدامی ؛ لکن کان لديهم. مخزون جاهز كاف من أساطير 
الشياطين ووحوش البحر ؛ يكفى لجعلهم يرتجفون .. 

فى النهاية تكلم الغريب : 

« هسام طيب فيها الحطات ٠.‏ > 

وامتدت يده إلى طيّات ثيابه ؛ وبحث حت أشرج 
قطعة من معدن أصفر براق ؛ ذهب .. قا د 
حتى استقرت على المنضدة محدثة رنهفًا .. 

- ه ذهب ! أنا دوعا أدفع بالذهب .. » 

ارتجف الحطاب , فهو لم يكن فى حياته قد لمس 
عملة ذهبية ؛ ولم تكن فى مجتمعهم عسلات ؛ بل هم 
يمارسون المقايضة لو احتاجوا إليها 

- «سيدى .. هذا عقر ۰۰ » 

- « بل هو ذهيك : فخذه 

بيد متسخة مرتجفة مد الحطاب أنامله إلى قطعة. 

x 


العصلة » ودمها فى ثيابه .. وقال لنقسه : وله 
لو كان هذا هو ثمن استضافة هذا الفريب المنفر ». 
فهى صفقة لا باس بها أيذا .. 

دار الغريب بعينيه حتى وقعتا على وجوه الأطفال 
الجالسين جوار المدفاة ٠‏ وتساءل : 

- « هؤلاء لاك ۴ 

فی تملق قال الحطاب : 

-«تعمياسيدى..(جك)و(جون) 
و( اليصاياط) ..» 

- « أطفال طيبون .. طعام لذيذ المذاق .. أعلى 
الأطفال 


تساعل الحطاب : 

- « إلى أين أنت ذاهب يا سیدی ؟ ». 

واصل الغريب احتساء عشائه ؛ وقال + 

م قاهب إلى ( لوتيان ) .. 
رسالة عاجلة إلى آل ( ستيوارت ) .. > 


بيد متسخة مرتجفة مد الحطاب انامله إلى قطعة العملة . ويستهاا 
فى ثيايه ‏ 


ا قال هذه العبارة كأنما لايجد فيها شين غريناء 


وأحسّ الحطاب بأنه يريده أن ينزع هذا اللثام .. ستستقر 
الأمور عندها ... لكن القصة تفسر نفسها الآن .. هذا 
الغريب نبيل ثرى قادم من إمارة (سكوتلاد ) أو 
(ستراثكلايد ) يحمل رسالة ما ( فى الغالب ذات طايع 
تآمرى ) لملوك (ستيوارت ) فى (لوتیان ) ..'“' وماذا 
همك من كل هذا ؟ السادة يزوحون ويجيلون ؛ يتولون 
الحكم أو يعدمون ؛ لکن حياتك ھی هی .. لن تتغير أبذا 
( طعام لنيذ المذاق .. أعنى الأطفال ) ؟ هل قال ؛ 
[طعام لذيذ المذاى.. أعنى الأطفال ؟) .. ما مى هذا ؟ 
لكن الرجل يتكلم بهدوء ورصائة فمن الواضع أن 
أثتى الحطاب خانتاه 

قال الحطاب : 

كريم المحئد إذن أيها الغريب , ولعلك أمير 
من الأمراء ٠‏ أو قاند جيش .. > 
- « لنقل إننى عابر سبيل لا أكثر 


(*) فى هذا دوقت عقت ( أسنتندا ) عيارة عن شلات إشازات 
هى (سكوتت ) .و [ وتان ) ٠‏ و (سترتلايه ) 
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من جديد ساد الصمت ‏ ثم أصدر الغريب صوت 
تثاؤب .. فتد ثقل جفناء ٠‏ وعابئه النوم حتى قهره ... 

أشار الحطاب إلى كومة من الجلود فى ركن المكان ٠‏ 
وقل : 

- «يؤسفنى أننا لانملك مضجمًا أكثر راحة .. ستنام 
اليلتك هناك ؛ ولسوف أنام حيث أنا ٠‏ وتنام المرأة 
والأطفال فوق المدفاة .. ». 

هز الغريب رأسه بما يعنى أنه موافق على هذا 
الترتيب ؛ وفى تؤدة نهض .٠‏ فارع الطول مهيا مريغا 
يلقى على الجدار بظل أشد هولا ‏ واتجه إلى ركن الكو 
فافترش الأرض بعدما رتب الجلود قليسلا ؛ وسرعان 
ما التظم تنفسه 

قالت الزوجة فى رعب : 

- م من هو ؟ إنه مقيف .. » 

رفع زوجها إصبعًا إلى فمه » وهمس : 

- « صه يا امرأة ! إنه عابر سبيل نبيل ودفع 
بالذهب .. هذا كل ما يهمنى فى اللحظة الحالية .. » 
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كان الجليد يرتطم بالكوخ من الخارج ؛ وأدرك 

الزوجان أنهما لن يناما هذه الليلة .. لا أحد ينام بينم 

هذا الشيف الغامض هنا ... 

لابد من الجلوس ومراقيقه .. 

قالت الزوجة للأطفال فى خشونة : 

الآن تنامون .. تعالوا لتتسلقوا المدفاة .. ». 

ومشت بهم فوق أرضية الكوخ القذرة ؛ وكانت 

الإضاءة ضعيفة حفا لكنها اسنطاعت أن ترى القطرات 

على الأرض .. 

- « ( ويليام ) .. ما هذه القطرات ؟ * 

وجثت على ركبتيها ؛ وتلمست الفبار .. نعم لاشك 

فى هذا .. هذه قطرات دم ! 

انتقلت بعينيها إلى الغريب النائم ٠‏ وأدركت أنه هو 

مصدر هذه القطرات .. صوت البليك - بليك الذى 

سنمعته لم يكن سببه الماء » بل هو شىء أثقل وأكثفا ... 

مت إصبعها لزوجها تريه اللطخة الحمراء : 
57 


- « هل ترى ؟ هذا القریب كان ينزف وما يزال ! » 


وهادنًا ‏ فما أحسب جريحًا يمارس هذا الهدوء كله 
- « إن الدماء لم تأت منك ولامنى ولامن الصبية 
هنا وی صوت غریب 

.صوت استطاعا تمبيزه فى العاصفة ‏ ودون جهد 
عرفا مصدره 

لو کان هذا صهيل حصان بالخارج - او فرضنا جدلاً 
أن حصانا يستطيع البقاء حيًا فى هذا الطقس - فلماذا 
زعم الغريب أن حصانه قد مات ؟! » 

تفت وهی ترتجف + 

- » ( ويليام ) ! هذا الغريب يكذب ! والأدهى أنه 
لايريحى على الإطلاق .. » 

نظر إلى الدماء على الأرض 

لأسف كان يتمنى لو صارحها بحماقتها ؛ لكن الأمر 
واضع ولا يحتاج إلى شكوك أخرى .. أتراه شيطانا. 
اجاء من المستنقعات ؟ 


و 


قال لها وهو يتحسس بلطته + 

- « سأنادى باقى الحطابين .. إن ( هود ) و( إدجار) 
سيحطمان عنقه لو كان كما أحسيه .. » 

تحسست يده منذرة ؛ ولوحت بإصبع أمام شفتيها 
اللأطفال کی يلزموا الصمت »ثم هتفت فى الظلام : 

- » قبل أن تفعل علينا أن لقى على وجهه نظرة .. 
نظرة واحدة ١‏ 

ا 

- «حتى لا يسخر الرجال منك ؛ لأنك هلعت كل الهلع. 
من عابر سبيل برىء .. * 

٠ -‏ فكرة لاپاس بها 

وأمسك بالبلطة ٠‏ واتجه بحذر نحو الغريب الذى كان 
على جنبه الأيسر ووجهه نحوهما ٠‏ 

- « قربى الشعلة يا (مارى ) ٠‏ فأنا لا أبصر شين ..* 

قربت الشعنة أكثر .. كان الرجل غافيا كأنما لم يم 
فی حياته ٠‏ وكانت أستار موجه تغطى ملامحه 
وتضرها بالظلال ... 
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لهذا - بحذر - مذ الحطاب يده بزيح المسوح عن 
الوجه 

ولم يكن ما رآه سار 

بعد يوم واحد اجتاح الوباء إسارة ( سكوتلاد ) 
كلها . فقتل من قتل ؛ وتكدس الموتى بالمئات فى 
الطرقات ٠‏ فلم يجدوا من يدقنهم لأن اللحادين ماقو 
يدورهم .. 

كتب الأب ( جستنيان ) ١‏ وهو من المبشرين القلائل 
الذين تواجدوا فى هذه الأصقاع فى هذا الزمن : 
«دييدأ المرض بحمى وآلام فى الرأس وفقدان شهية 
للطعام ؛ ويغدو للوجه لون أحمر كأنما الدم يوشك على 
الانفجار مله ؛ وكذا تتلؤن العينان بالدماء .. 

« تسوذ الأطراف وتتصاعد منها رائحة نتنة , بينما 
يذوب اللحم ذوبانا . وبعد أيام ستة يمتلئ الجسد ببقع 
حمراء تصغر لتكون كالبراغيث . وتكبر لتكون كقطعة 
الذهب ١‏ وفى مرة لا تمس هذه البقع الوجه ... 


« کان من تصيبه هذه البقع يجن ويعوى كالكلاب + 
وكم من مريض فر واقتحم ديار الأصحاء , لأن الكلمة. 
ذهبت قى الاس أن من ينقل المرض إلى سليم شف 
من مرضه هو .. 

« ندر الطعام » وكثر السلب والنهب ؛ وأحرق الناس 
أجساد المرضى فى الطرقات وبعضهم كان حيًا .. وجاء 
الفرسان يعمدون النار فى الأكواخ بغية تطهيرها من 
اشر ..» 

٠. لنن لم ينقذنا الرب فنحن جميغا هالكون‎ ٠ 

انتهت كلمات الأب ؛ لكن رئينها مازال يدؤى عبر 
نتساءل عن كنه هذا الوباء المريع ٠‏ 


الكنه انتهى أخيرًا كما بن 
دورته ؛ ولا توجد إحصاءات دقيقة ‏ بالطبع - عن عدد 
الضحايا » لكنهم بالطبع يقدرون بالآلاف ككل أوبلة. 
الغصور الوسطى تلك ... 

r 


رك الآن القرن الثالث عشر + ونتزقة شمال انجلترا .. شْ 


ونتجه إلى مكان وزمان مألوفين لنا .. 
¥ 5 
القاهرة .. القرن العشرون .. (همزة) وأنا 
سی طت سی رين ينطتها لسان ا ...| 
e‏ السقون .. 

عم 
يذكر من قرعوا (رعب المستنقعات ) منكم - الكتهها..... 

رقم ۲۳ - أننى تلقيت بالبريد مفكرة عتيقة تجعدت 


صفحاتها ٠‏ وكانت ممن يُدعى (س :ب ) ٠‏ وحدث جدل 
عما إذا كانت (س . ب ) ترمز إلى (ساندرا بيكيث ). 
كان هذا صحيمًا فالقصة كانت من أفظع 


أما إن كانت (س . ب ) ترمز بشكل ما إلى (سمارة 
ستوكلى ) ٠‏ فهى مجرد قصة بوليسية أخرى .. 
حسن .. لم يعد الوقت وقت هذا النقاش .. المشكلة. 
الآن فى العبارات التى تلفظ بها ( عزت ) إذ وجدها 
فى المفكرة : 
e»‏ 
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مجموعة النداء الأولى : 

أرتميس - كاسيس - هرملاكايوس . 

ثم بيركادوس ( أريع مرات ) 

مجموعة النداء الثانية : 

أشيوست ديمترا - إرسادوك 

( فى وجه القمر ) ٠‏ 

قم 

إينياس ( تعمل وحدها دون معين ). 

« لاتحاول ترديد هذه العبارات بصوت يعلو على 
صوت وجدانك إلا بنية الاستعمال , فيما عدا هذا تتم 
القراءة سرًا وبالعينين فقط .. ». 

يذكر القراء أننى كنت عند ( عزت ) فى شقته آبدی 
انبهسارى بتماثيله العجيسة ؛ حين تداول المفكر وراح 


- على سبيل التطرف - يقرأ تلكم الكلمات بصوت 
جهورى » ولم أتنبه إلا متأخرًا جذا ... 

ولما كان الأمر كله يوحى بخدعة ما ٠‏ فقد تناسيت 
ماهنت .. 

لقد كان كل هذا لعبا انار لكن انسار لاتحرقى 
دالما .. أحيانا لعب باتنار وتنجو .. وسل عن هذا 
أى حاو فى الأسواق .. 

عند الفجر عدت إلى شقتی ؛ وغرقت فی تساؤلات 
لانهاية لها عن حقيقة ماحدث لتلك المجسوعة 
الظريفة من الأسكتلنديين ؛ التى قررت أن تمضى إجازة 
العد قرب المستنقعات . 

كما فهمنا جميا كانت فكرة الزوج غريب الأطوار 
(أندرو ) هى إعادة إحياء تقاليد وطقوس قبائل 
(هسلت) .. 

و 


وهذا سين .. 


هناك شىء مريع يدعى ( إكلييوس ) ... 


انيا : كان ( إكليبوس ) يطلب ضحايا بشرية يتم 
غمرهم فى مياه المستنقع .. وهذا شنيع .. 

ثالنًا : بعد غمر الضحايا ‏ يتم استدعاء ( إكليبوس ) 
بنداء معين ‏ هو - فى الغالب ‏ تلك الكلمات الغامضة ... 
وهذا مثير للهلع .. 

رابعًا : يهدو أن ( أندرو ) كان أحمق .. لم يوجد 
شىء يدعى ( ليوس ) .. الشىء الؤحيد الذى كان 
موجوذا هو خاصية غريبة مخيفة لهذه المستنقعات ٠‏ 
بالنسبة للجثث التى تغمر فيها .. وهذا بيعث على 
القشعريرة ... 

والنصيحة الوحيدة التى يمكن استخلاصها من 
القصة هى ؛ حين تقتل أحذا فلا تغمره فى المستنقعات 
قرب ممر (سيتال أوف جلينشى ) ٠‏ وهى نصيحة مفيدة. 
الكنها لاتهم سوى الإخوة السفاحين الأسكتلنديين ٠‏ 
ولا أظنها تهم القارئ كثيرا ٠.‏ 


بعد أيام كنت فى مكتبى بالكلية ‏ عاكفًا على فح 
بعش عينات نفاع الدم لمريض بسرطان الغلاي 
المشعرة .. وكان (سامى ) الطبيب الشاب الذى يعمل 
معى يحاول إقناعى بأتنى أحمق ٠‏ بينما كنت أحاول 
إقناعه بأنه شاب بلا خبرة. 
أقول + كنت منهممًا فى هذا النشاط ١‏ حين جاء من 
يقول لى إن الدكتور ( حمزة الصاوى ) ييفى لقالى ... 
[حمزة الصاوى ) ؟ أنا لا أعرف أحذا بهذا الاسم : 
وهو اسم غریب له رنين ملق كما يحسيث فى 
الققضض ١‏ دادما ما يكون أبطال القصص لهم أسأماء 
غريبة لانسمعها فى الحياة الواقعية إلا ادرا ؛ وأرجو 
هنا ألا يكون هناك (حمزة الصاوى ) فعلً ويرفع علئ 
قضية فأنا لا أقصده البتة 
دعوته إلى الدخول فوجدت التالى : 
هو رجل فى الخمسين من عمره له لحية بيضاء 
أنيقة حسدته عليها > وعوينات من الطراز المخصص 
اللقراءة فقط لهذا هى على شكل هلالين يتدليان على 
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قصبة أنفه » وعلى رأسه كاسكيت من الطراز المثلث 
الذی يضعه ( سوكارنو ) على رأسه ٠‏ وإن كان من 
الفراء ١‏ 
أما عن ثيابه فكانت غير متناسقة الأنوان تشى 
بذوق شنيع أو عمى مطلق ؛ ولم تكن غاية فى النظافة. 
أو التنسيق 
هذا طراز أعرفه وأفهمه على القور .. لقد عرفته. 
حين قابلت ( كولبى ) النصاب البهودی الذى أقنعنى 
يومًا أنلى تناسخ لشخصية ( إدجار آلان بو ) ٠‏ وهأنذا. 
أعرفه ثانية .. هذا الرجل مدع متعصب وربما مساب 
أو مخبول .. لا شك فى هذا .. 
لكن بماذا يحاول إقناعى هذا الوافد الجديد ؟ 
جلس وجفف عرقه » وراحت شفتاه تهتزان كأنما 
بردد شیا ما فى سرّه ؛ ثم بدأ الكلام : 
« أريد الكسلام معلك على الفراد يا تكتسور 
(رفت) ..» 
« نحن على اقفر بالقط ..». 
ْ * 


وأشرت ل ( سامى ) الذى جلس متصلبًا يرسق 


الرجل ‏ كأنما هو طفل يرى الخرتيت فى حديقة الحيوان 
اللمرة الأولى فى حياته .. 


تنبه ( سامى ) فنهض وعيناه لا تفارقان الرجل .. 
قال الرجل بعدما أطمأن إلى أننا وحدنا : 

- « دكتور (حمزة الصاوى ) .. » 

- ل لق عرفت هذا .. «. 


وناولنى بطاقة لها رائحة زيتية ثقيلة كدب عليها 
ما توقعقه : 


- أ« تشرفنا يا دكتور .. ترى فى أى فرع من العم 


فلت الدكتورام ؟ » 
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جفف عرقه بمنديله المحلاوى العملاق ؛ وقال :. 
- « إنها دكتوراه فخرية فى علوم الروحانيات » 
انلتها من جامعة ( فارنا ) .. » 

كنت أتوقع هذا أيضا » وعلى المستريب أن يذهب 
إلى جامعة ( فارنا ) لسؤالهم .. هذا بالطيع لو كانت 
هناك جامعة فى ( فارنا ) 

- « بم يمكلنى أن أساعدك ؟ » 

مد يده فى جيبه ؛ وأخرج مجموعة من الأوراق 
الصهراء كلها لها ذات الرائحة الزيتية الخانقة ؛ وقال : 
- « بأن تصفى إلى القصة من بدليقها .> 

قال الدكتور ( حمزة ) : 

- « لاأدرى متى ولاكيف وجدث أننى أتمتع بموهية 
الوساطة الروحيئة.: لكنى أعتقد أن هذا بدا مع 
المراهظة .. 


٠‏ إن سن المراهقة تمتاز بتحولات نفسية ومضوية 
رهيية . ويكون الإنسان وقتها فى وضع هش 
للفاية يسمح له بالمس أو أن يكون وسيطًا مناسبًا 
للأرواع 6٠.‏ 

الست موافقًا تماما على هذا » ولا أفهم كيف يتحدث 
المرء بثقة مطلقة عن شىء لا يعرف تفاصيله إلا اله 
(تعالی ) ٠‏ نی على الأقل أعرف ما يقولون عن هذه 
الأمور .. الفارق واضح هنا .. أعرف كل مايقال ٠‏ 
لكثى لا أعرف شيذًا عن مدى صحته . 

يقولون ؛ إن المراهقة هى السن المثلى لبدء الوساطة 
الروحية ‏ وخاصة الفتبات المراهقات حين يبدان فى 
الآنين ليا والكلام بصوت غليظ رجولى ؛ مع أصوات 
الغدوش فى الفراش حين ينمن .. 

علماء النفس يتحدشون عن الاضطراب النفسى 
والتفاعلات الهستيرية والكب ٠‏ بينما يتحدث الروحانيون 
عن المس والوساطة .. 

القد عولجت هذه الفكرة ببراعة شديدة فى قصة 


r 
| ۲۱وره ن سد رهی لسطورة هدت فی‎ 


(طارد الأرواح الشريرة )"' للكاتب الأمريكى اللبناتى 

( ويليام بيتر بلاتى ) ٠‏ وقد قرت الرواية وشاهدت 
الفيلم الرهيب فى ( لندن ) ٠‏ فلم تعد الفكرة تشير 
دقف .. 

الخلاصة : يقال إن المراهقة تشبه ( ساعة الذلب ). 
من حيث الضعف والهشاشة والقبلية للإيذاء الروحى 

قال د . (حمزة ) : 

- « تدريجيًا عرفت جلسات تحضير الأرواح ؛ وكنت 
ألعب فى أكثرها دور الوسيط الذى يغطى وجهه بمنديل 
ويدخل فى سيئة الوساطة ٠‏ وعن طريقه تتكلم الأرواح 
فى الظلام ٠‏ وتكتب وتفعل .. وفى الغالب كنت أفيق 


من المبنة اسیا كل شىء عما حدث , لكنى كنت أجد .| 


وجوها ذاهلة وعيونا زجاجية ترمقنى ٠‏ ويقولون لى 
إننى فعلت أغرب الأشياء وكشفت عن أكثر الأسرار 
غموضتًا .. رباه ! لكم من كنوز وجدت ٠‏ وكم من أوراق 
مخبوءة أخرجت ٠‏ وكم من رسائل كتبت .. 


(nore) (*) 
ré 


« على أننى فى سن الخامسة والعشرين بدت 
أدرس موهيتى بعناية ٠‏ وصارت لى القدرة على أن 
أتحكم فيها كما أريد .. » 

٠‏ وتدريجيًا صارت لى ( شلة ) أصدقاء فى عالم 
الأرواح ! » 


2 


٣‏ - خطر يتحر 


اسمعوا الكلمات السيع ٠‏ حين ينطقها سان أسقمته 
السنون ؛ ووجه جمدته الأهوال 


مازلنا إلن مع د . ( حسزة ) فى قصته الغسريية. 
يعض الشیء : 
ا الأرواح من أعرفه ومن لا أعرفه ... 


٭ لکن زادرا معينا كان يجىء لى من وقت لآخر ٠‏ 
ویٹرشر معى ؛ وکنت أحب صحيته برغم له 
الإنجليزية القديمة الغريبة بعض الشىء ٠‏ وقد احتجت 
إلى ثلاثة أعسوام کی أعرف أنه راهب كاثوليكى كان 
يعيش فى ( أسكتلندا ) فى زمن بعيد جذًا... جد 

«ريما كان ذلك فى أثناء ما غرف بالقرون الوسطی» 
الكنى أعتقد أن هذا كان قبلها .. لا أدرى حقا .. ». 
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تراجعت إلى الوراء فى مقعدى لأتفحصض ( حمزة) 
بدقة ‏ وقلت له بلهجة حاولت أن تكون محايدة : 

- « أنت صادقت مبشرًا كاثوليكيً من (أستتندا ) ٠‏ 
ومن نحو عشرة قرون ؟ ألا ترى شينا غريبًا فى هذه 
القصة ؟ م 

رشفا رشفتين من القهوة التى جلبتها له ؛ وقال : 

- « مطرة ! لا أفهم ما ترمى إليه .. > 

كنت أعرف أن هذا الطراز من الرجال حساس جدًا ٠‏ 
سريع الفضب ٠‏ وغضبه يعنى دوا الصراخ ولترًا من 
اللعاب يسقط فوق رأسى ( لأن هؤلاء القوم لا يتكلسون 
دون رذاذ لعاب ) ٠‏ لذا آثرت أن أكون حذرً وأتكلم فى 
اكياسة + 
أعنى أن المعتاد هو أرواح من طراز ( هتقر ) ٠.‏ 
(بونابرت ) .. (ريًا ) و(سكينة ) .. لكنى لم أسمع عن 
واحد استحضر هذا التخصص الدقيق فى الأرواح .. © 
- « لأن الآخرين نصابون 1 » 

قالها فى عصبية بدأت تترعرع › وأزدف + 

rv 


۰ - « أكثرهم نصابون .. لهذا لايتحدثون إلا عن أرواح 


بسيطة سهلة نسبيًا .. يمكنك دومًا أن تتكلم كأنك 

(نابليون  )‏ لكن من الصير أن تلفق كلام وأفكار 

راهب من العصور الوسطى مالم تكن صادقا .. وعلى 

كل حال أنا لم أختره .. هو اختارنى .. » 

- « وما اسم هذا الراهب ؟ > 

٠ -‏ اسمه ( جستنيان ) .. وقد مات فى وباء 

هززت رأسى بمعنى أن هذا معروف ٠‏ وقلت : 

- « إن تاريخ القرون الوسطى ليس سوى سلسلة 

لاتنتهى من الأوبلة ٠‏ وليست كلها طاعونا دمليًا .. لقد 

هلك الآلاف يفعل ( الإسقربوط ) وهم ينزفون دما قبل 

أن نعرف أن علاجهم هو بعض عصير الليمون .. ولقد 

هلكت جيموش كثيرة بفعل الزحار الأسيبى والكوليرا ... 

وكان للتيفوس منزلة خاصة حيثما وجد القل .. > 

لم يعلق » وفتح الأوراق الصفراء وراح يقرأ + 

- + الوباء ييدأ يحمى وآلام فى الرأس واحمرار فى 
r‏ 


العينين والوجه ؛ ثم تسود الأطراف وتتآكل .. بعدها 
تنتشر بقع دموية تحت الجلد فى كل مكان ماعدا 
الوجه : ويصاب المريض بجتون فيصرخ ؛ ويهلوس ٠‏ 
ويركض محاولاً القرار من فراشه .. ولم ينج أحد قط 
متى ظهر ذلك الطفح الدموى .. ». 

- » وهل كان شىء كالبيضة يظهر فى أعلى الفخذ ؟ » 
n=‏ 

- « ومتى كان الطفسح يظهر ؟ اليوم الخامس 
أؤالسايس ؟» 

انم هيوم فياف ... 

قلت وأنا أرشف قهوتى بدورى + 

- «اليس الوباء غامضنا إلى هذا الحدً.. إنه التيدوس 
الوبائى »| ا ا 
تلك الأوينة التى تتحدث عنها كتب التاريخ ؛ ليست فى 
الواقع سوى حمى التيفوس .. إنك تجد نفس الوصف 
تقريًا لدی ( هيرودوت) و ( ديودور الصقلى ) وأطبساء 
الحملة الفرنسية وحرب القرم .. لقد كان للتيفوس 
دور هم بكثير مما كنا نب 2115 
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قال د . (حمزة ) + 
- « نقد وصق الراهب المرض بدقة لكنه لم يعرف 
سبيه .. وعلى كل حال هو نفسه قد مات فى أثناء 
محاولته تعريض المصابين .. » 
قلت وأنا أخطّ على الورقة مستطيلات ل معضى لها 
( وإن كان الخبراء يقولون إنها تدلّ على الرغبة فى 
سرك ) 
- + هذا أيضًا طبيعى .. يوجد نوعان من التيفوس : 
نوع وبائى ينقله القمل ‏ ونوع متوطن تتقله البراغيث. 
من السهل أن تنتقل قملة إلى ثياب من يقوم بتمريش 
قفا ٠.‏ > 
ثم أردفت وقد نفد صبری 
- « مازلت لا أرى خلاصة هذه القصة .. * 
قال د . ( حمزة ) وهو يلعق ( تنوة ) القهوة من 
5 على شفتيه : 
لم يلق » وقح الأوراق الصغراء وراج - « كانت هذه مجرد ثرثرة برينة من التى تتبادلها 
يحمى والام فى الراس والحمرار فی 5 


1 الأرواح مع الوسطاء ؛ ولم يطل الرجل الكلام : لكنى فهمت 
مدى قسوة وسواد تلك الأيام التى عاشها هناك .. 

۾ منذ أسبوع واحد جاءنى وقال لی إن شينًا ما 
يحدث .. شینا شريرا .. هو شعر به ؛ وقد انقتحت 
أبواب الجحيم بهذا المقدار .. * 

ومذ سبابته الفليظة وأشار بإبهامه نحو نصفها .. 
ثم أردف : 

- « قال لى إن الكلماث السيغ عادت تترتد .. هو 
سبعها وشعر يها .. ۰ 

کنا جالسين فى مكتبى ١‏ أحاول فهم ما يريد قوله 
وأمنعه من إضاعة وقتى فى بوم حافل بالعمل كهذا ... 
اقلت له وقد انتقللت من مرحلة رسم المستطيلات 
إلى رسم قبور حقيقية عليها شواهد ٠‏ وتقف فوق كل 
منها بومة حادة النظرات : 

ا« ما هئ هذه الكلمات السيع ؟ ». 
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مط ( حمزة ) شفته السفلى علامة الجهل ؛ وقال : 
- ء الله إتعالى ) بهذا أعلم .. كل ما يعرفه الرجل 
- أو من كان رجلا - أنها كلمات بلغة قوم وثنيين 
عاشوا فى شمال ( أسكتلندا ) .. كلمات سحرية ‏ آئسة 
الها القدرة على .. على استدعاء الوباء ! * 

هنا آتخذت وضمًا فى الجلوس هو إلى الوقوف 
أقرب ٠‏ وقلت فى عصبية : 

- « یا عزيزى يمكننى أن أوافقك إلى هذه النقطة ٠‏ 
بعد هذا يفثرق رأيانا .. أنت تعرف أن كل وباء له 
جرثومة وطريقة انتقال . وظروف معينة تسهل انتشاره 
فى حقبة زمنية معينة بدورها .. لم يعد من المسهل أن 
التحدث عن التعاويذ الشريرة كما كان يحدث فى القرون 
الوسطى ٠‏ وكما ماازال یحدٹ لدی البداليين .. > 
ابتسامة معسولة شاعت على وجهه , كما لو كان 
يدعو طفلاً إلى التعقل ؛ وقال ‏ 

- « اصبر على رزقك ! دع لى الفرصة لاستكمال 
کلامی .. » 

شو 

r 
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- « لقد ترددت هذه الكلمات السبع مرتين هذا 
العام .. وقد شعر بهما » الأولى فى أرضه هو .. 
والثانية هنا فى مصر .. وهو لا يعرف من نطق بهما 
فى المرتين ٠‏ لكنه ما كان ينبغى أن يفعل .. يقول إن 
الوباء سيأتينا زارا » ولسوف يرحل بعد يومين تاركا 
اطريقا طويلاً من الأرض الخراب ٠‏ والقتلى والرواقح, 
الثتنة والدمام وأنين المحتضرين .. > 

- « أعوذ بالل ! » 

- « لقد سألت الراهب عن سبيل منع هذا الشرّ 
كله ١‏ فقال إنه لا يعرف .. لكنه يعرف كيف يمنع 
المزيد منه .. لايد من القضاء على الكلمات السيع 
كس لا تكون مصيدة للمسّذج ومطممًا للأشرار 
اكثيرون سيلفظونها غير عالمين بخطرها ٠‏ وكشيرون 
سيلفظونها عامدين متعمدين طلبًا لسيطرة أو هيمنة ٠‏ 
ومن جديد هم لاايطمون خطرها .. ». 

اقلت لد . ( حمزة ) وقد بدأ الأمر يردق لى + 

- « هل تى أن هذه الكلمات السيع من تراث 
(السلت ) السحرى ؟ > 
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» لا أعرف .. إنها من تراث قبائل وثنية عاشت 
فى شمال ( أسكتلندا ) .. » 

- «العلهم ( السلت) أو ( الفايتئج ) أو (الجرمان) .. 
لن تعرف لهذا .. 

ولماذا هی سبع ؟ » 

ابتسم إيتسامته المعسولة ٠‏ وقال 4 

-» سؤال غريب ... ولماذا أصابعك خمسة ؟ ولماذا 
الأسبوع سبعة أيام ؟ » 

كان محقًا » غير أن لرقم (سبعة ) أهمية خاصة فى 
وجدان البشرية الجمعى لايمكن فهمها .. سأتحدث عن 
هذا بتفصيل أكثر فى ( أسطورة الرقم المشلوم ) » لكنى 
وجدت أن الأديان تعطى أهمية خاصة لرقم سبعة .. 
فى الإسلام ذكر القرآن الكريم السموات السبع والبقرات 
السبع ؛ وفى المسيحية تجد الأسرار السبعة ؛ وفى 
اليهودية تجد الشمعدان السباعى .. فى سحر اليهود 
المسمى (كابالا ) ء تجد أن الطبقة السابعة من شجرة 
الحياة هی (نتزاخ) وتساوى كل ما هو قوى فى الحياة . 
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اا 


أيام الأسبوع سبعة .. السلم الموسيقى جعنه 
(فيثاغورس ) سبع نقمات .. أبراج ( بابل ) تتكون 
دوم من سبعة طوابق .. التقارير الطبية تنصح بعلاج 
على ۲۱ يومًا ( ۷١×۳‏ ) .. ألوان قوس القزح سيعة ... 
حقا ثمة لغز رهيب يحيط بهذا الرقم .. سبعة ... 
واليوم توجد كلمات سبع ٠‏ يزعم هذا المتعصب أنها 
اقائرة على استدعاء الويام .. وباء لا نرف عله 
إلا أنه يشبه التيفوس ٠‏ والأظرف هو أتنى لا أعرف 
دورى فى هذا الموضوع 


؟-( عزت )وأنا» 


اسمعوا الكلمات السبع ٠‏ حين ينطقها لسان أسقمته 
السنون ؛ ووجه جدته الأهوال .. إنها مجرد كلمات ٠.‏ 
مازلنا إذن - أعزائى المستمعين - مع د . ( حمزة 
الصاوى ) فى جلستنا اتن طالت فى مکتبی 
أعترف بأتنى بدأت أحب هذا كله .. فالقصة تحوى 
العلة قديمة ووسيطًا روحيًا مخبولاً ٠‏ ووباء أسكتلنديا 
عتيقا .. هذا جو ساحر بشرط ألا أتورط فيه بشكل مسا ء 
.وأنا لم أعد ابن البارحة .. لن يستطيع أحد إقحامى 
فى هذه القصة السخيقة لهذا .. 
قال د . (حمزة ) : 
- « قالت لى الروح إن البداية والنهاية توجد علد 
معائج مصرى يدعى ( إسماعيل ) .. ( رقت إسماعيل) ٠‏ 
هو من يعرف مصدر الكلمات السيع ويعرف متسس 
الفظت » ويعرف كيف يقضى عليها ! ». 
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كنت أشرب جرعة ماء لحظتها ٠‏ فانطلق الرذاذ فى 


وجهه مع الصوت المعهود لمن يفاجأ بشىء لم 
يتوقعه + 

- ٭ بوش شن شس شش 1 » 

أخرج منديله المحلاوى الذى يصلح كفنا له بعد 
موته ؛ وراح يجقف وجهه وهو یردد : 

- « خييك الله ! ألاتستطيع أن تكون أكثر حرا ؟ » 
- « نعم لاأستطيع .. لقد كان هذا آخر ما توقعت .. 
هلا تفضلت بأن تشرح من أين لى العلم ؛ وأنا أسمع 
القصة منك للمرة الأولى ؟ » 

دس المثديل فى جيهه ؛ ونهض قائلا + 

- « لاأعرف .. لقد كلفتنى الروح بمهمة وقد قمت 
بها ء والآن جاء دورك أنت .. » 

ثم صافحنى فى حرارة : 

إننسا نعتمد عليك كى تنقذنا من التيفوس ! 
وداغا ٠!‏ 
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صحت وأنا أضغط على يده الأستبقيه + 
- « لحظة ! كيف وجدت مكانى ۲ لابد أن هناك ذف 
( رفعت إسماعيل ) فى القاهرة وحدها .. » 

فی لم قال + 

٠ -‏ وهل يخفى القمر يا دكتور ؟ كنت من هواة 
البرنامج الإذاعى ( بعد منتصف اليل ) .. صحيع أنه 
ينم عن جهل مطبق بعالم ( الميتافزيقا ) وأقرب إلى 
التسلية ١‏ لكنى لم أفوّت حلقة واحدة : ولهذا عرفت 
أنك ( رفعت إسماعيل ) المطلوب .. » 

وخلص يده وقال : 

- » ستجد عنواقى ورقم هاتفى على ظهر البطاقة ٠‏ 
لو أردت أن تستفسر عن شىء .. » 

- « حا ؟ وهل لديك بلشورة مسحرية ويشدول 
وما إلى ذلك ؟» 

مط شفته السفلى فى احتقار » برغم أننى لم أتعمد 
الإهانة 
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ش واتصرف تارا إياى مع حيرتى وأفكسارى 
المضطرية .. 

اليومين أو ثلاثة نسيت الموضوع تماما .. لقد صار 
من العسير علئ أن أتذكر كل المعتوهين الذين ألقاهم 
فى ياي .. 

وفى تلك الليلة أويت إلى فراشى فى الثانية بعد 
منتصف الليل ؛ وكان ألم مسض يشق صدرى ٠‏ 
فتذكرت المقولة الشهيرة ؛ ألم المعدة بعد سن الأربعين 
قد يشير إلى القلب .. ألم القلب قبل سن الأربعين قد 
يشير إلى المعدة .. من يدرى ؟ قد لاتكون نوبة قلبية 
بعد كل شىء .. لكن فكرة الموت بدت لى رهيبة .. أنام 
الآن ثم لاأصحو أبذا .. أن تكون هذه آخر علاقتى 
بشوء الشمس والجريدة وطعام الإفطار 

لهذا آثرت أن أنتظر النتيجة ( قلب أم معدة ؟ ) فى 
الفراش وأنا بكامل يقظتى ؛ وقد ارتديت ثيابى كاملة 
تسا للأسوأ .. 


وبعد ساعة أدركت أن الأمر يزداد سوءًا .. القبضة 
العاتية التي لاتكف عن اعتصارى جاعلة التنفس 
عسيرًا بحق . وذلك الشعور بانعدام الحيلة الذى تحدشت 
عنه كل كتب الطب من عهد ( ابن سينا ) حت اليوم .. 
أخيرًا قررت أن التشخيص واض : احتشاء معد 
فى عضلة البطن .. وبعبارة أبسط جلطة شسريانية 


درت وتدسر جدار قلبى بنجاح تام .. 
طلبت عذة أرقام بالهاتف لكن .. إما أن الجميع 
تحالفوا ضدى کی أموت الآن ؛ وإما أن ارتباكى جعلئی 


أخطئ طلب الرقم .. وبدأ الذعر يتملكنى .. 

إن ثلاثة أقراص من ( النتروجلسرين ) لم تحدث 
أى فارق .. الأسر حقيقى مقلق هذه المرة .. ولكن 
كيف أجد عونا ؟ لاييدو أن أحذا متيقظ فى داره من 
كل أطباء القاهرة ... 

تحاملت على نفسى ٠‏ وخرجت إلى الصالة .. رياه 1 
الألم يتزايد .. ثمة احتمال لابأس به أن أموت الآن 
حلا 


: مدخل الشقة .. الإضاءة الخافتة .. باب شقة 


(عزت ) 

قرعت الجرس وقد بدأ الأنين يقلت من بين أسناتى 
برغمى .. افتح أيها الأحمق .. افتع يا أيله + 

(عزت ) على الباب بوجهه الضامر الأسمر ‏ بوشك 
أن يقول لی إن مقدمى لايضى سوى المصائب ٠‏ ثم 
ايدى وجهى فيتجمد 

- « نوية قلبية .. لا أحد يرة .. » 

وكان هذا آخر ما قلت قبل أن يفقدنى الألم وعبى .. 

فى العناية المركزة + 

كنت راقذا وقناع ( الأوكسجين ) على وجهى »ينما 
ست ممصات تتشبث بصدرى المارى كمسسات 
الأخطبوط ؛ وعلى ( المرقاب ) جوار الفراش رأيت 
المشهد المألوف .. لقد كان تشخيصى دقيقا .. 

فرغ الطبيب من إفراغ حقنة ( المورفيين ) فى 
عروقی »ثم قال ياسمًا د 
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- « لا تقلق ..الن تمتد الجلطة أكثر .. » 

وقال د . (رأفت ) الذى استدعوه فى هذه الساعة : 

٠ -‏ هذا هو جزاؤك العادل .. لدرات من القهوة ٠‏ 
وأطنان من التبغ ٠‏ وتوتر وطعام غير منتظم .. لقد 
أحرقت شمعة حياتك من طرفيها كأنما تريد الانتهاء 
سريمًا لتتفرغ لأمور أخرى ! »* 

اقلت له بصوت مكتوم من وراء القناع : 

- « أرجو أن تكون سعيذا .. إن رؤية المجرم يلقى, 
جزاءه .. ممتعة دائمًا .. آى ! » 

ابتسم فى عصبية ؛ وقال وهو يتحسس نبضى : 

- « لن تموت هذه المرة غالبًا .. لكنهم هنا يعدونك 
بميتة سريعة مالم تبتل أسلوب حياتك .. » 

ورئیت وجه (عزت ) ینو على استحياء من 
الفراش ؛ كأنما يتوقع أن يزجره أحدهم .. كانت عيناه 
دامعتين وخوفه واضما .. حقًا إن هذا الفتى مخلص .. 
يجب أن يصاب المرء بالاحتشاء كى يدرك هذه الأمور .. 
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- « شكرًا يا ( عزت ) .. الأمور على ما يرام .. 
يمكنك العودة إلى دارك » 

قال فى ارتياك : 

- « لا .. سأنتظر فى الخارج فى حالة ما إذا أردت 
شیا . » 

وهل رأسه وغادر المكان .. 

انمث وصحوت .. ولت وصحوت .. ونت 
وصحوت . 

وبسؤال الممرضة عرفت أن لى هنا أربع ساعات 
۷ فشر ! 

يا لكارثة ! إننىإنسان ملول , وأسوأ كوابيسى هو 
أن أظل هذا لا أقرأ ولا أكتب ولا أعمل ولا أتكلم ... 
إلى مقى ؟ 

هل هذا عقاب لى لأننى أصبت بنوبة قلبية ؟. 
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وخطر لی أنه ریما كان واجبًا أن أطلب من (عزت) 
إحضار كتاب أقرؤه .. كتاب عن الأشباح والزومبيين 
متآكلى الأطراف 

ون 

(عنت )؟ 

هنا تذكرت كل شىء عن المفكرة الصفسيرة 
المهترئة ٠‏ وعبارات النداء الغامض فى بدايتها .. كم 
کان عدد الكلمات ؟ كان سيمًا .. 

القد قرأها ( عزت ) بصوت عال ؛ والمفكرة جاءت من 
( أسكتلندا ) .. إن خيوط القصة تتشابك ؛ ويمكننس الآن 
فهم السيب الذى زج باسمى فى هذه القصة كلها .. 

ونكن هل هذا وارد حقًا ؟ 

هل توجد كلمات سبع قادرة على إحداث وباء ؟ 
لا أظن .. الجزء العقلانى فى جمجمتى يرفضه ببساطة ٠‏ 
ونكن ذات الجزء العقلانى يتساءل عن التفسير إذالم 
يكن هذا هو .. 


' مفكرة من ( أسكتتقدا ) + سيع كلمات غريية يبدو 


أن لها طابعًا سحريًا + روح راهب أسكتلندى يذكر 
ا 
معادلة بسيطة جا حلها هو أنه لايوجد حل آخر .. 
كنت قد بدأت أنفعل ٠‏ وراحت الموجات تركش على 
شاشة ( المرقاب ) متمسارعة .. تا ! عل أن أهداً 
قلي .. 


تری ما تبعات ما حدث ؟ 


وكيف يمكننى منع خطر لا أملك أدنى فكرة عن 
منشله ؟ 
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ه-الزائو.. 


اسمعوا الكلمات السبع ؛ حين ينطقها لسان أسقمته 
السنون ٠‏ ووجه جشته الأهوال .. إنها مجرد كلمات ٠‏ 
لن لاكأى كلمت .. 


قلت للممرضة + 

٠ -‏ هلا تفضلت باستدعاء من يُدعى ( عزت ) ۲ 
إنه خارج العناية المركزة ٠‏ ويبدو كشبح أسود .. » 
قلت فى 


. ذلك الشاب الذى لم يكفآ عن البكساء 
بسبب هزيمة فريق ( القرسانة ) ؟ 

سأناديه لك حالاً ! » 

هكذا تتضع الأمور .. ماكنت لأستحق كل هذه 
الدموع من ( عزت ) على كل حال ٠‏ وأخيرا دخل المكان 
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متهيبًا كعادته محم العينين ؛ فقلت اله : إننى حزين 


لما حدث لفريق ( الترسانة ) ٠‏ ولكن عليه أن يتماسك 
على كل حال :ثم سألته : 

- « هل حدك شىء غريب فى الآيام الماضية ؟ » 

فر قليلاً ؛ وغمغم وهو يحك ذقنه الخشنة : 

- « ل شىء سوى نوبتك القلبية هذه .. ربما كانت 
هلاك مشكلة ما مع منظم الغاز فى الموقد .. لكن 

۷ لاشيم ۰ 

شكرته على عنايته بی » ونصحته بأن يعود إلى 
داره ٠‏ فلن أحتاج إلى شىء عما قريب 

- « وكم ستظل هنا ؟ ٠»‏ 

الاأدرى .. أعتقسد أن أسبوعًا سيكون وا 
معقولاً بالنسبة لما حدث لعضلة القلب .. لكن الموت 
لو حدث لن يخرج عن الثمانية وأربعين ساعة الأولى .. 
مازالت أمامى فرصة لا بأس بها للهاك > 

تمفی لى السلامة ؛ ثم غادرٍالمكان أ وغرقت فى 
خواطرى .. 
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انسيت أن أطلب منه كتابًا .. لكن لابأس .. ريما 
ساعدنى النوم على استرداد قواى .. 

الليل وعواء الكلاب التى هى أقرب إلى الذلاب .. 
الطرقات الخالية .. صوت محرك سيارة يسزق 
السكون من آن لآخر .. شوارع المدينة النادمة .. 
المدينة التى نسيت الحذر وتركت أبوابها مفتوحة 
اللمتسللين والمقتحمين .. 

هذا هو بيتى .. هل عرفتموه ؟ 

الاشىء سوى ضوء المصابيح الخافت ؛ يلقى بضوء 
رهيب على مدخل البناية ؛ وكل النوافذ مصمتة مسربلة 
بالسواد : ما عدا ثافذة واحدة مضاءة فى طابق علوى .. 
شخص واحد يظل ساهرًا حتى الثالثة بعد منتصف 
الليل .. لماذا ؟ لأنه وطواط آدمى لا يعرف النوم إلاحين 
اتتوسط الشمس المسماء ؛ واسسم هذا الوطواط 
الأدمى ( عزء 

صوت خطوات على الأسفلت .. 

خطوات ونيدة راسخة لا تهاب الليل ولا الوحدة .. 

3 


الول أننا لا نرى خفيرا للدرك يجوب الشارع مردذا 
(هاه ! من هناك ؟ ) كما كانوا يفعلون فى الماضى ؟ 
القلت إن صاحب هذه الخطوات هو خفير الدرك .. هو 
وحده يمشى بهذا الاطمئنان وهذه الثقة ... 
الآن نراه .. الضوء يرسم له علبى الأرض قلا 
فارعا يفوق الخمسة أمتار .. إنه يرتدى معطفا طويلا 
يوشك أن يكنس أرض الشارع .. وجهه مسريل فى 
كوفية تجعلك لا ترى شيذا منه على الإطلاق » وعلى 
عينيه منظار أسود سميك .. منظار أسود فى هذا 
الیل البهيم ؟ 
يمشى بتنؤدة .. يلف جوار عمود من أعمدة 
الإضاءة .. يتصلب .. يلقى نظرة عابرة لأعلى .. إلى 
النافذة المضاءة 
ثم يواصل خطواته البطيلة 
لو أن أحذا راقب الشارع لمدة ساعة ء لأدرك أن 
هذا الرجل الفامض قند مر وألقى النظرة ذاتها سبع 
مراك .. سبع مراك بالضبط .. 
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رةلاطى 


يقف جوار عمود أمن اعمدة الإضاءة .. بت 


إلى التافذة اللضاءة. 
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هذا هو اليوم الثانث الذى يقوم فيه بالشىء ذه .. 
من هو ؟ ماذا يريد ؟ ماذا يفعل ؟ 

كلها أسئلة لا نملك لها جوابًا فى الوقت الحالى .. 
فى الصباح كانوا لا يعرفون مكانى فى المستشفی 
الذى أعمل به .. لم أعلن قط أننى مريض ٠‏ ولم يخبر 
( راقت ) أحذا بالأمر .. 

وهكذا دارت عجلة العمل ٠‏ وافترض الجميع أننى 
اتفيبت لسبب ما من أسبابى العديدة ٠‏ غير عالمين 
أننى هناك على بعد خطوات فى العناية المركزة ٠‏ 
أوصى زملائى مختصى أمراض القلب بكتمان الس .. 
كانت أسبابى محددة وواضحة : 

١‏ لا أريد شفقة من أى نوع 

۲ - ل أريد لما من طراز ( أنت المسئول عما 
حدث لك ) . 

۴ - لا رید ثرثرة ٠‏ ومزاحًا من طراز ( يجب أن 
نزوجك حالاً .. لو كنت متزوجا لما حدث هذا لك ) ٠‏ 
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+ - لا أريد علب شيكولاتة ! لا أدرى علاقة 
الشيكولانة بالمرض عموما ٠‏ لكن قاتون الشيكولاقة 
للمرضى صار قانونا أبديًا له قوة نواميس الكونٍ ٠‏ 
كأن من يحضر لزيارة المريض حاملاً علبة ( جاتوه ). 
هو إنسان هاك ؛ ينتظر أن تحرقه صاعقة من 
السماء 

هكذا - فى عزلتى الاختيارية هذه - لم أعرف أن 
اد . ( حمزة ) جاء مكتبى فلم يجدلى ٠‏ وتطوع أولاد 
الحلال بإعطائه عنوان بيتى 

الم أدر أنه كان متحمسنا إلى حذ أنه توجه إلى البيت 
فورًا ٠‏ وقرع الجرس مرارًا ء ثم أخرج قصاصة ورق 
خط عليها بقلمه الحبر الأسود الكلمات التالية : 
- ٭ أرجو الاتصال ہی فور .. » 

الأمور قد بلغت ميلقًا خطيرًا .. 

الاتفتح الباب أبذًا بعد منتصف الليل ... 
وانحنى ليس القصاصة تحت الباب .. 

3 


٠ وكان مصير هذه القصاصة أن تنتظر أسيوعًا كاملاً‎ ١ 


حتى أجدها وكان أوان الحذر قد فات. 

الاعجب .. إن أشياء وهفوات بسيطة كهذه قد 
غیرت تواريخ دول بأكملها » فماذا عن حياتى فا ؟ 
وما كان لى أن أعرف ما حدث فى الليلة التانية .. 
يبدو أن الساعة كانت الثانية بعد منتصف اللييل ١‏ 
حین سمع ( عزت ) قرعات على بابه .. كان ساهرًا 
فى قاعة النحت - كما يسميها ‏ عاكفًا على ترطيب 
كرة من الصلصال لفها بالخيش .. لابد أن فكرة تمشال 
عجيب آخر من تماثيله السخيفة كانت تتلاعب في 
ذهنه لحظتها .. 

عندما سمع القرعات 

جفف يده بمنشفة متسخة ٠‏ وخرج إلى الصالة. 
واحد فقط اعتاد أن يدق بابه فى وقت كهذا وهذا 
الواحد فى المستشفى الآن يحاول ألا يموت ٠.‏ 

إن من ؟ 
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دنا من الباب » وبحذر تساعل + 

قق 

لا إجابة 

رفع صوته أكثر وصاح : 

ten 

جاءه الصوت الهادئ الرصين ٠‏ يقول : 

- » افتح ياسيدى ولاتضق .. إن الأسر شديد 
الأهمية .. » 

بحذر مد ( عزت ) يده ؛ وأزاح المزلاج ؛ وسن 
وراء سلسلة الأمان تفحص طارق الباب فى ضوء 
السلم الخافت .. 

اللصدق نقول إنه لم ير وجهه على الإطلاق .. كان 
مالفا بانظلال القادمة من أعلى » وإزداد الأمر سوا 
ية حصت إعفاء هری دجت 

« ماذا ترید ۲ ف ا 
- « لن أتكلم هنا .. افتح الباب أولاً .. » 


0 
+17 1 *ش2”2ذ”(2«ؤضظ20 


1 هذه هى الحيلة لكنها سانجة تماما هلذة المرة ... 


أنت لا تفتح بابك للغرباء بعد منتصف الليل لمجرد 
أنهم مصرون على هذا وكان الغريب وله الحمد 
مرييًا بما يكفى » بحيث لا يفتح له الباب إلا أحمق 
أو كفيف أو كلاهما .. 

- « أنا لن أقتح الباب .. فتكلم أو انصرف ! » 
قال الغريب بصوت واهن بعض الشىء : 

- « أنا من طرف (سحر) .. إنها فى حالة 
خطيرة .. ريما لا تعيش حتى الصباح ! » 

ودقت أجراس الخطر فى ذاكرة ( عزت ) ٠.‏ 
(سحر) فى خطر ! (سحر) الهشة ارقيقة 
كالملائكة , ريما تلفظ أنفاسها الأخيرة ...يا للكارشة ! 
الم تذعر شيا » قصاح : 

- « لحظة ! ( سحو ) من ؟ » 

- « ( سحراغبد السلام الهمشوى )... مستحيل أن 
أكون قد أخطأت العنوان > 

5 


هذه المرة عرف ( عزت ) أن (سحر ) هى 
(سحر) ا .. 

الاأحد يعرف شيئًا عن ( سحر ) وقليلون يعرفون 
أن ( عزت) كان متزوجا قبل أن يمرض .. لم ينجب 
لكن حياته كانت من الحيوات الجديرة بتسميتها 
سعيدة .. ثم جاء السرض ومعه استحالت حياقه 
وحياتها إلى جحيم .. كانت تخافه بشدة ٠‏ وترقب فى 
هلع تحوله إلى شبح نحيل أسمر لا يعرف أحد كنه 
مرشة:.. 

وفى النهاية جاء التشخيص الصائب : متلازمة. 
| أديسون ) الناجمة عن درن در الغدة الوق كلوية ... 
درن ..سل .. لم تستطع ( سخر ) أن تتحمل فكرة أن 
زوجها مسلول » والأسوأ أن علاجه من السل لن يحل 
مشكلة ضموره المتزايد .. طلبت الطلاق ٠‏ ولم يستطع 
(*) لو كنت قد قرت ( كل البشر ) - الكتهب الرايع - فأنت. 
اتزيع عن كاطى حم تقذ 
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6 أن يلومها .. هو نفسه تمنى لو كان لديه حل 


كالطلاق يخلصه من صحبة نفسه .. 

القد تلاشت ( سجر ) تمامًا من عالمه ٠‏ ولم يعد 

يعرف شينا عنها هو الذى لا يذكر أين يسكن أخوه 
الآن : ( دمياط ) أم ( المنصورة ) ؟ لكنه ظل يحمل 
لها ذكرى الفتاة الأولى والأخيرة التى أحبُها .. 

إن من يذكر اسم (سحر ) لايمكن إلا أن يكون 
بعرفها هقًا .. 

بيد متوترة راجفة فت سلسلة الأمان » وسمع التزائر 
بدخول الشقة .. لماذا يتراقص الضوء الكهربى ؟ لا بد 
أن هناك عييًا فى المنصهرات .. 

اعترف لنفسه أنه لم يحب كثيا رائحة هذا الزائر .. 

الم يحب هذا الجو القاتم المهيب الذى به فى 

يحب فكرة أنه لم ير وجهه بعد .. 
3 


الم يحبة - على الأخص - صوت قطزات الماء الى 
.تسيل منه على الأرض محدثة صونًا : بليك .. بليك ١‏ 
وقال لنقسه : هل أمطرت ؟ غریب أننى لم أشعر 
بهذا .. إن الرجل مبتل كفراش رضيع نام من دون 
كاقولة .. 

وقف الزائر هنيهة كأنما ينسم الهواء فى الشقة ٠‏ 
إقادره ( عزت ) + 
تكلم .. ماذا أصابها ؟ ومن أنت أصلاً ؟ » 

- « لنقل إننى .. إنلى صديق .. » 

اء ومن أين جلت ؟ * 

- « إننى أقيم فى ( أسكتلندا ) .. ( أبردين ) ٠.‏ 
ولسوف أعود إلى هناك بعد ما تنتهى مهمتى .. » 
بدت الدهشة على وجه ( عزت ) .. ( أسكتلئدا ) ؟ 
الاييدو أن الرجل آت من هناك .. مظهره لا يوحى 
إلابالمجىء من قير .. 

-ء أنت جلت من:( تدا ) لتخيزنى ب ... ؟ * 
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صاح ( عزت ) وهو يمسك يمعطف الرجل : 
٠ -‏ أنت مجنون أو تتحامق ! سألتك : أين هی ؟. 
خذنى إلبها خالا ٠.‏ ألم تأت لهذا الغرض ۴»> 
لم ينظر الزائر للوراء ٠‏ وقال فى هدوء : 
- م نعم .. جلت فاهنا لأنك دعوتتى ! ». 


ات 


١-بكامل‏ إرادته الحرّة 


اسمعوا الكلمات السيع ٠‏ حين ينطقها لسان أسقمقه 


السنون ٠‏ ووجه جمدته الأهوال .. إنها مجرد كلمات ؛ 
نكن لا كأى كلمات .. ترقهوا المسافر الوحيد . 


كاد ( عزت ) - لنا أن نتوقع هذا - يجن ٠‏ وصاح 
فی غيظ : 


- « أنا دعوت فيها الرجل ؟ متى وكيف ۲ » 
غمغم الرجل شينا لم يتبينه ( عزت) .. ربما قال شیا 
عن ( الكلمات ) أو لم يقل ٠‏ ثم قال بصوت واضع ‏ 
- « سآخذك إليها ولكن فى الصباح .. أما الآن فأنا 
متعب ويحاجة إلى النوم ؛ وأرى أن كرمك قد يسبق 
صبرت .. * 

.مذ ( عزت ) يده والتقط العملة الذهبية فدسها فى 
جيب معطف الغريب ٠‏ وقال محاولاً التعاسك : 

vr 


ا - « خذ ذهبك فالتمثال ليس للبيع .. ثانا : حسيتك. 


قلت شينا عن كونها لن تعيش حتى الصباح .. لا أحسب 

اقتراح اللوم مناسيًا جذا ...> 

- « كان هذا السبيل الوحيد لتسمح لى بالدخول:. 

والآن أقول لك إننى متعب .. لقد قطعت أميالاً وأراضى 

قاحلة لم يقطعها الجان كى أجىء إليك ‏ وما زال وسا 

الالتظار حتى الصباح .. 4 

وفهم ( عزت ) الموضوع .. 

هذا الرجل المريب يريد بشكل مجنون أن يبيت هنا 

الليلة ؛ واللّه (تعالى ) يعلم امنيب .. ولنفس السيبا 

يجري نوا من المساومة : كى تسرى (سحر ) يجب 

أن تتركنى حتى الصباح .. 

بالطيع لم يكن الأمر مطرومًا للمناقشة. 

وبالطيع لايسمج المرء للغرباء المريبين بالمبيك فى 

داره - وهو وحيد - لمجرد أنهم مصرون على ذلك .. 

كان الإزميل المستخدم فى النحت موضوعًا على 

منضدة هناك ٠‏ لأن ( عَرَت ) كان من القنانين الذين 
0 


يضعون الرغيف على المكتب والموسسوعة 
البريطانية فى الحمام .. وفى الضوء المتراقص رآه .. 
التقطه ولح به فى وجه الرجل ليريه مدى الجروح 
الخطيرة التى سيحدثها شىء كهذا » ثم أشار إلى الباب : 
٠ -‏ لخر .. لا لزيد مطومات ملك ٠.‏ 

الم يهترالرجل ‏ بل غمغم فى هدوم 1 

- « إن كل ما أطليه بضع ضاعاك ٠.‏ 

- ء ولا بضع ثوان .هيا ٠.‏ » 

من الواضح تماما لكل ذى عينين أن ( عسزت ) 
أن يستعمل سلاحه ؛ فهو ل يملك غريزة القتال فالقتل ٠‏ 
الكن من الغريب أن الرجل اقتلع .. 

ويخطوات ثابتة اتجه للياب ؛ ففتحه وخرج ... 
ووقف ( عزت ) وحده فى الصالة يرتجف ... 

الم يصدق أن الأمر تم بهذه البساطة .. 

أغلق المزلاج ملهوفا ‏ ثم هرع يفتح النافذة ليطملن 
على أن الرجل قد رجل فعلا .. لم يكن الج دافنا لكنه 
على الأقل لم يكن مطيرًا. 
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وبالفعل رآء .. رآه فى ضوء مصابيح الشارع 
الخافتة ؛ يمشى الهوينى ويداه فى جيبى معطفه ميتعذا ٠‏ 
ولم ينظر لأعلى قط .. 

القد ثبتت إضاءة الشقة أخيرا 

يجب أن يحضر من يفحص هذه المنصهرات غذا ٠‏ 
فهو لا يهم فى هذه الأمور 

الم أدر هذه التطورات إلا فى الصباح 

.بالتحديد فى الحادية عشرة صبامًا : حين سمحت له 
الممرضة بالدخول إلى العناية المركزة ٠‏ وكان يحمل 
لفافة صغيرة أدركت دون جهد أنها علبة شيكولاتة ! 
وكان منتفخ الجفنين محمر العينين مُرهقا كحيوان 
( التابير) .. ( لو كان ( التابير) يصاب بالإرهاق طبغا !) 

قلت له مداعيًا + 

- « ما المعجزة التى جعلتك تضحو قبل الواحدة 
اظهرًا ٠‏ وتجد وقتا كافيًا لشراء هذه الشيكولاتة ؟ » 
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فى حماقة تساعل : 
٠ -‏ 6 كيف عرفت أن هذه شيكولاتة ؟ » 
١ -‏ لأنتى عيقرى .. هذا هواک شیم ...ا 
قال وهو يجلس ويمسح على جبيله : 
- » كان صديق لی فى ( الأتيييه ) قد أهداها لى 
من شهر حين أصبت بالحصبة الألمانية .. أنا أتحدث 
عن الشيكولاتة .. أظن أنها تصلح لك لأنني أشملز 
من الحلوى كما تعلم ! » 
لابأس .. وما مر زهاك !»> 
هنا راح يحكى لى قصة ليلة أمس + وأنا أطلب منكم 
الإذن فى سماعها ٠‏ لأننى لم أسمعها من قبل .. كلا 
لن أكررها لأن هذا سيجعلكم تلقون بالكتاب من أقرب 
تلفاة .. 
- » ولم يعد بعدها ولا فى الصباج ؟ » 
كلالم يغ .. » 
- د وهل ( سحر ) هذه يخير ؟ » 

لد 


أعرف أبذا .. إتنى لا ملك رقم هاتفها ٠‏ 
وعنوانها قد تفر .. » 
قلت وأنا أسترخى فى الفراش : 


- « أعتقد - وأنت توافقنى ‏ أنها بخير .. كانت هذه 
اقصبة أخرى من قصص ( السماح للغريب بالدخول 
ليلا ) ؛ وهى قصص تنتههى دا على منضدة 
التشريح الرخامية .. كانت مجرد حيلة مكشوفة » 


- « الأمر ليس بهذه البساطة : أولاً لابد من أن 
يعرف الغريب (سحر الهمشرى ) .. وهذا عير .. 
ريما لم يعد أحد يعرفها فى الكون سواى .. 


انيا كان بوسعه أن يسحقنى فى أية لحظة ٠‏ فنا 
الست بهذه القسوة حتى لو كنت أحمل إزميلاً .. فلماذا 
الم يفل ؟ » 
كانت أجراس الخطر تدق فى ذاكرتى .. 
غريب من ( أسكتلندا ) .. مفكرة من ( أسكتلقدا )ا 
v۸‏ 


بها كلمات سبع .. أب تتصل روحه بوسيط روحاتى 
التقول إن لى علاقة بالموضوع .. ( عزت ) هو 
الوحيد الذى قرأ الكلمات المميع .. 

كل هذا له علاقة ببعضه : ويمكن تفسير القصة 
كلها على ضونه ؛ لكنى مازلت أجهل التفاصايل .. 
المادة اللاصقة التى ستتخثل كل هذه الأجزاء وتجملها 
كتلة واحدة متماسكة .. 

اقلت ل ( عزت ) وهو يلصرف ‏ 

- + نصيحة واعدة يا ( عزت ) :. لاتدع هذا الرجل 


بيت فى دازك هذا .. ٠»‏ 
- « لا أحتاج إلى نصيحة لاقمل هذا ؛ ولكن 
امااقسيب 65 


- « لاأخرى .. ثسة شىء فى طريقته تذکرنی 
بأسلوب مصاصى الدماء .. لايد من أن تدعوهم 
الضحية [ يكامل إرادتها الخرّة ) .. مضاص الدماء 
الايدخل با غير مدعو .. > 
بدا عليه الهلع ٠‏ واتسعت عيناه : 
۷۹ 


- « تحن لم نصل لهذه الدرجة .. لم أقل هذا 
الكنى - بالغريزة - أشعر أنه لن يؤذيك ما لم تسمح له 
طواعية بالمبيت فى دارك ! ». 


أوابتسمت فى خبث ٠‏ فقد نجحت فى إحالة ليالهه 
إلى جديم .. طبعًا لم أكن أعطى الأسر كل هذا القدر 
من الأهمية ؛ ولم أدر مدى صدق كلماتى .. لو غرفت 
لانتزعت أقطاب جهاز رسم القدب ؛ ووثبت من 
الفراش لألحق به وأكون معه 


عندما جاء المساء كان يوم ( عزت ) يبدأ كعادته. 

استوثق من أن باب الشسقة مغلق بالمزلاج ٠‏ وأعذ 
النفسه كوبا من الشاى بالنعناع لينتعش ؛ وفتح المذياع 
على موسيقا كلاسيّة هادئة لا يعرف شيئا عنها لكنها 
تريعة .. 


جاء بكتلة الصلصال الليئة وبدأ العمل .: كانت هناك 
بعض ( السكتشات ).تبين التمثال من عدة زوايا ٠‏ 
وکان يرسمها بقلم رصاص على ورق أصفر لتعطى 
ذلك التأثير الضبابى لمخطوطات ( ليوناردو داقنشى ) ٠‏ 
والحقيقة التى لم يكن يعلمها أن مخطوطات ( دافنشى ) 
كانت تكتب وترسم بالمقلوب ٠‏ بحيث لا يمكن قراءتها. 
إلا أملم مرأة 1 

واصل العمل .. وبا وجه الصعيدى العجوز يولد 
من عدم 

انسى مرور الزمن ؛ فلم يدر أن الساعة قد دنت من 
الثانية بعد منتصف اليل › وأن السكون عم الكون 
بعدما نامت الضوضاء ذاتها من فرط إرهاق ... 

وبعد قليل سمع الدقات على الباب فأجفل ... 
العجوز ( رفعت إسماعيل ) على حق .. لقند عاد 
الزائر من جديد .. 

هرع إلى الباب وأصاخ السمع » ثم بصوت مرتعش 
تسا + 
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- « أنا .. ( رفعت ) طبقا يا أحمق ! » 

فتح الباب مندهلنًا ليجدنى واقنًا هناك فى ضوء 
السلم الخافت ؛ ارتجف وأوشك على السقوط من فرط 
الوهن .. 

- « يالك من أحمق ! كيف ثركت المننتشفى ؟ * 

قلت وأنا أدخل فى لهفة لاهفا : 

- « أردت أن .. أكون .. معك لحظة عودة الغريب :> 

اساعدنى على الجلوس ٠‏ ورت على كتفى + 

- ولماذا ؟ م 
أرد أن تتصرف بحماقة .. هذا كل شىء 
والآن هلا جلبت لى بعض الماء ؟ لاتخف .. لن أموت 
كما قعل الجميع حين يطلبون كوب مام .. » 

هرع إلى المطبخ ؛ وعاد لى بالكوب المتسيخ الملىء 
بالبقع والدهون ؛ فشربت دون تعليق » ثم سألته + 

ميك بع ؟ » 


Ar 


افتع اباب متدعثًا ليجدنى واقثا هنك فى ضوء السلم الخافت , 
أرتجف وأوشك على السقوط من فرط الوهن 


انعم .. حسبتك هو .. * 

راحت عيناى تجويان الشقة فى اهتمام .. ثم توققنا 
عند شیء على الأرض ؛ وقلت فى قلق 

- مهل جرحت نفسك أم أصبت بالبواسين خير ؟ » 
م لاهذا ولاك ..» 

ونظر إل الأرض المتسخة التى لم تحظ بغسيل جيد 
منذ أربعة أشهر ٠‏ ورأى ما أعنيه .. قطبرات الدم 
الجاف المنتثرة على البلاط ٠‏ والتى تدور فى خط 
امنتظم فى الصالة 

هتف مذعورًا. وعيناه تروحان هنا وهناك : 

ا- « لا .. لابد أنه الغريب .. لم ألحظ هذا ولم كق 
أية نظرة على البلاط منذ رحل .. لقد كان ينزف ؟ 
حقا كان ينزف ! وأنا الذى سمعت صوت قطرات هاء. 
تتساقط منه إلى الأرض .. قلت لنفسى : إنها تمطر 
بالخارج .. ٠.‏ 

ايتسمت في مرارة ٠‏ وقلت : 

Aas 


- « هل وجدت أشرًا للأمطار حين فتحت النافذة 
بها 

-«لاطيغا..» 

تحسست صدری بكفى عدة مرات ‏ وتنفست بشیء 
من العسر ؛ فصاح ( عزت ) وهو يرتجف : 

- « كانت حماقة منك أن تدترا المستشفي الآن .. 
هل أنت يخير 5 > 

- « أعتقد ذلك .. إن جلطات القلب لا تمر بهذه 
ثم إننى نهضت ؛ ورحت أجوب الضالة عدة مراك ٠.‏ 
أخيرا توقفت أمام تمشال المرأة الذى راق للغريب 
أمس ٠‏ وتفحصته ثم قلت فى تؤدة وصدرى يطو 
ويهبط من الإجهاد : 

- + هذا هو التمثال الذى راق له ؟ إنه لايساوى 
جنيهًا ذعييًا بالتأفيد .. » 

ضحك ( عزت ) فى مرح ؛ وقال : 
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ا ماثنبى إذا كان المتسللون ليلا يتذوقون فی 


أكثر منكم جميغا ؟ * 
ثم سألنى وهو يواصل عملية تشكيل الصلصال 
بعد ما دخلنا غرفته : 
- « هل ستقضس الليلة ها 5 . 
- « أعتقد .. إن كلينا بحاجة لحماية الآخر : واحد 
معرض لنوبة قلبية جديدة ؛ وواحد معرض لهجمة 
غير مفهومة من غريب مريب ٠.‏ * 
ثم توقفت ومددت يدى إلى الأرض ؛ والتقطت شیف 
أثار أهنسامى .. كان قطعة من العملة الصافراء 
الذهبية ؛ وهتفت + 
سا« هذه لااتخصك حتمًا ٠.‏ لا بد أنها كانت تخص 
انظر لها وتفحصها فى كفه , ثم غمغم : 
1 - «لاأدرى كيف .. لقد دسستها فى جيبه أمس .. » 
| 2 


- + إما أن جيبه مثقوب ٠‏ وإما أن الرجل ألقاها 
على الأرض کی تجدها .. بیدو أن احتفاظك بها مهم 
بالقصية له » 
- « ( بكامل إرادتى الحرأة ) كالعادة ؟ » 
ری 
طواحت بالعملة بعيدًا كانتا اتفل من غقترب 
وجدته فى ياقة قميصى .. وقلت : 
- » لو كان ذكيًا بما يعفى ؛ فلن يلجأ إلى حيلة. 
(سحر عبد السلام ) هذه ثانية .. المفترض أنك سالت 
عنها وعرفت أنها بخير 
وابتسمت فى خبث ؛ وقلت بلهجة موحية ؛ 
- » غريب أن تكون امرأة فى حياة ( عزت ) .. 
الثنب الوحيد .. . 
الكن ( عزت ) لم يكن يصفى إل ٠.‏ 
كان يسترجع المحادثة بيننا ويقارنها بما قاله فى 
المستشفى ؛ وفطن فجأة - مع قشعريرة تزحف عبر 
ظهره - إلى أن هناك خطأ ما + 

nv 


أولا : هو لم يحك لى فى المستشفى قصة محاولة. 
شراء التمثال . وقطعة الذهب .. فكيف عرفتها ؟ 

ثانيا : هو لم يذكر لى الاسم الثلاثى لزوجته المسابقة .. 
ذكر أن اسعها ( سجر الهمشرى ) فمن أين جنت أنا 
ب (عيد السلام ) ؟ 

.النتيجة منطقية وواضحة وإن كان يأبى تصديقها + 

إن الواقفا أمامه الآن ليس ( رفت ) ! 


AR 


۷ -جلسة منائردة :. 


اسمعوا الكلمات السبع ٠‏ هين ينطقها لسان أسقمته 


السنون ٠‏ ووجه جئدته الأهوال .. إنها مجرد كلمات ؛. 
لعن لاكأى كلمات .. ترقبوا المسافر الوحيد ؛ بای 


بای وجه كان .. 
كان رذ فمل ( عزت ) مذهلاً ٠‏ سريفا إلى حبذ 
الايصئق 


دفضى بيده فأسقطنى ؛ ثم هرع إلى الباب ففتحه ٠‏ 
وراح يثب درجات السلم أربعمًا أريعًا ٠‏ حتى وجد نفسه 
فى الشارع المظلم الذى لم تزل الإضاءة الخاقة 
رهيقه .. 

كان الانفعال يوشك على سحقه ٠‏ وكما ألجأ أنا إلى 
( النتروجلسرين  )‏ لجأ هو إلى لفافة اورقية متلأى 
بالملع وراح ( يسف ) منها ما استطاع .. 
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کان بثياب الخروج من حسن حظه ‏ لأنه کان 
قدوم الغريب . وقد مشى نصف ساعة حتى وجد 
سيارة أجرة ٠‏ قبل سائقها أن يقله إلى المستشفى 
اقتحم العناية المركزة برغم احتجاج الممرضات 
والعامل النوبتجى ٠‏ ليجد ماكان يتوقعه بالفعل : 
كنت أنا فى الفراش أطالع كتابًا ٠‏ وقد بدت على 
الدهشة لحضوره فى ساعة كهذه ! 
e‏ 

حكى لس القصة العجيبة ؛ فكنت على استعداه 
للموافقة .. لق خدث شىء مماثل فى ( جامايكا ) 
حين اختطفت زوجة صديقى ثم اتضح أنه ليس فا 
اوكيف أندهش أو أنكر وقد قابلت نفسى بعد هذه 
القصة ٠‏ وتشاجرنا وأوشكنا على قتل أحدنا الآخر ؟ 
القد رأيت مسوخا كثيرة تتخذ صورتى . وأعترف 
أنها كانت أكثر إرعانا من المعتاد ... 

اقلت لر( عزت ) وأنا أضع عويناتى علي الكومود 
اتاب : 


۹. 


- « لقد صار من المؤكد أن الأمر خأرق للطبيعة ٠‏ 
وأن هذا ال .. الشىء مصرّ على قضاء ليلة كاملة 
مك .. ولو كنت مكانك لتواريت فى أعماق الأرض .. » 

قال بلهجة كالبكاء : 

- « سيجدنى ! إن من يستطيع التحوّر إلى صورتك 
لقاذر على أن يجدنى فى أى مكان .. إن من يعرف اسم 
( سحر ) الثلاثن لقادر على أى شیء آخر ..». 

- اما اننا نملك القطلة قوية هنا .. هذا الزجل 
بحاجة ماسة إلى أن تدعوه للمبيت ؛ لهذا يلجا إلى 
الداع .. لهذا هو ضعيف .. إن من يخدع الآخرين 
هو ببساطة - شخص يملك نقطة ضف ٠.‏ » 

ومن جديد نصحته بالبحث عن مكان يبيت فيه ٠‏ 
وألا يسم لإنسان یا كان بالمبيت معه حتى لو كان 
زوع خالته ٠‏ 

واتصرف ( عزت ) +. 

وجلست أصفى لصوت جهاز التنفس الصناعى 
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القادم من الفراش المجاور لى ٠‏ وجعتتنى صتوته 
الرتيب أدخل فى تلك المنطقة ما بين النوم واليقظة. 
التى يسميها الأجاتب ( منطقة الشفق ) 

ما سر هذه الكلمات السيع ؟ من هو هذا الزادر 
الفامض الذى لم يقل الى د . ( حمزة ) شينًا عنه ؟ 
ماذا يريد ؟ .. 

اتا ! لو لم أكن مكبلاً هكذا لاستطعت التصرف .. 
اديت الممرضة بصوت داهن ؛ وسألتها عن ثيلهى .. 
إن ثيابى هنا لأن أحذا لم يعد بها لدارى ‏ أما الآن فأنا. 
ةن جع م مها فد تيت 


جاءتنى بالبذلة الكحلية العزيزة التى تجطنى فاقلا . 
فبحلت حتى وجدت بطاقة وسيطنا الروحانى إياء 

- « هلا تكرمت بالاتصال به وإبلاغه أننى هنا ؟ » 

هت رأسها وانصرفت لتتصل من الهاتف الموجود فى 
غرفة المراقبة ‏ وقلت لنفسى : لا بأس .. هكذا لو أراد 
الرجل أن يبلغئن بشىء فلن تكون هناك مشكلة ... 


r 


فى الصباح جاء د . ( حمزة ).».وعاتى كثيرًا حتى + . 
وجدتی ‏ 

جلس جوار الفراش يلهث».ونز ع الكاسكيت يجفف 
العرق الغزيرالذى انهمر على جبينه ٠‏ ثم قال : 

٠ -‏ خبيك الله ! لقد أتعبتنى بحق فى البحث عنك ٠‏ 
وام أدر أنك ( مقطوع من شجرة ) :..» 

اقل له فى حنق + 

- « سأهاول فى المرة القادمة أن أتصل بقل معارفى 
الأخبرهم أين قررت أن أموت .. هل استجدً شىء ؟ » 
اقسعت عيناه » ودنا منی أكثر » وقال : 

- «صاحيك ها .. » 

- ٭ ( صاحبى ) ؟ من هو صاحين » 

ابتسم ؛ وأعاد المنديل المحلاوئ إلى جيبه . وقال + 
- « لقد اتصلت بى الروح .. قالت كات غامضة 
كالعادة ٠‏ لكنها متأكدة من أن الخطر هنا ودان جذا ... 
حذرت ( رفعت إسماعيل ) وكل من له علاقة بالكلمات 
بان يأخذ حيطته ٠‏ ولا يفتح الباب أبذا بهد منتصف 
الیل ( حتى لا يعم البلاء )...> 
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- « وكيف نمنع قبلا ذاقه ؟ ». فى شقته ب ( الجيزة ) جا 'ذ. لأعمزة ٠)‏ واد 


قال وهو يمط شفته السفلى : شريطًا لجهاز التسجيل شم بدأ إعدادات ال (0»0م»5) 
- «لاأدرى .. وييدو أن الراهب لا يدرى وإلالصراح ی ( لی تحديد ا#أيول :)مولز یتید دده 
اتفضيله للاسم الغربى لھا ٠‏ فهذا يعطيها طابقا من 


الطم لجان .. 
كان قد اعتاد أن يستخدم جهاز التسجيل من أجل 
الجلسات المنفردة ٠‏ فهو لم يكن قادرا على استعادة 

اس لت ارت ست دی .. ونم أن قامت کک سك جو سج كل .ميت ن یی پیش 
لفظها بل صديق لی . وحدث هذا بطريق الخطا العبارات والتعليمات التى لا يستطيع ( حمزة ) النطق 
هذا الصديق يواجه زيارات من غریب لحوح يريد بها وهو غالب عن الوجود , 

قضاء الليل معه .. لا أدرى السبب لكن أحسب أن له 


- « ثمة دلائل معينة توحى إلى بأنك لست كاذبًا ٠‏ 
والله ( تعالى.) وحده يعلم كيف تعرف ما تعرفه ٠‏ لکن 


كان يعيش وحيذا بعد وفاة زوجته وزواج أولاده ٠‏ 


علاقة بهذه القصة. 0 2 

وكانت تجاربه لعا بالنار بالنسبة لإنسان وحيد ٠‏ 
بدت عليه .. ابتلع ريقه + وقال : الكقه - أو هذا ما كان يظنه - يعرف جيدا ما الى 
- « ليكن .. سأحاول أن أعرف المزيد .. » e‏ 


بدأ بإظلام الغرفة » فلم يعد هناك سوى ضوء 
خافت قادم من الصالة ٠‏ وأشعل بعض البخور .. يقال 
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| إن البخور محبب للأرواح ء وهو لم يخشير هذه 


القاعدة قط لكنة اعتادها على كل حال وما عاد 
مستعذًا للتجريب بعد كل هذا العمر ... 

وضع المنديل على رأسه ٠‏ حتى يخفى وجهه 
وعينيه ٠‏ شم راح يتمتم ببعض العبارات بشفتين 


مكهريتين .. ثم بدا القدام : 
 -‏ الراهب ( جستنيان ) .. هل تسمعلى ؟ 
الا صوت سوى دوران بكرتى الشريط فى جهارزى 


التسجيل .. الجهاز الثانى سيظل يدور نحو تصف 
ساعة ٠‏ قبل أن يخرج من سماعته صوت (حمزة) 
يأمر الروح بالانصراف ٠‏ ويأمر ( حمزة ) بأن يفيق » 
ولو حدث خلل ما فمن المحتمل أن يظل الرجل فى 
غيبوبة دائسة .. إن الكهرباء تنقطع فى ( الجيزة) 
اكأى مكان آخر » لكن من قال إن مهنة تحضير 
الأرواح خالية من الخطر ؟ 
وقداافترطن/( حمزة ) أن فترة نصف ساعة تكون 
كافية جدًا للاتضال .. إن أهم الأشياء تقال فى بداية. 
اللقاء أما الباقى فتفاهات .. 
` 


- الراهب ( جستنيان ) .. هل تسمضی ؟. 

كان ( حمزة ) يشبه نفسه بمكثف جهاز الراديو .. 
إن الراديو يصغن إلى الفضاء الأشيرى .. يفنش وسط 
زهام الموجات الكهرومقناطيسية حتى يجد موجة. 
معينة : ويضخمها ويجعلها واضحة .. 

هكذا كان ( حمزة ) يذوب فى غالم لا اسم له حتس 
الآن ؛ بحذًا عن واحد معن ؛ ويجده بكثير من العمسر 


ويتكلم بلساله ... 
الآن هو يسمع صوت ( جمستنيان ) الخافت ٠‏ وقد 
عثر عليه آخيرا . 

وفى ظلام الغرفة انبعث صوت غريب من وراء 
العلديل ... 

عسوت عجوز مرهق يختلسف كشيرًا عن صوت 
(حمزة ) الحاذ العصبى 


00 
مه ورا لطي عند (45) أسطورةالكلمات اسع | 


ما هی هذه اللفة ؟ - « لأننا لا نطلع على الغيب » ولا ري من ورام 
إنها الإنجليزية .. لعنها إنجليزية عتيقة عجن أ الوب .. أرواح الفانين واهنة كالفقين ء كما أن أموام 
ملأى بمفردات شاخث أو مانت :+ يمكننا فهم ما يقول E‏ 
0 ننا أن 2 + إن من بدأ الل ومن 
DEES‏ بوابة الشيطان يقدر على غلقها ء ومن لفظ الكلمات 
٠ -‏ إنها آخر مرة أنصحكم فيها ٠‏ فأنا رجل مأنت إ يصوت عال هو أقدر على منع شرّها ٠...‏ 

۷ یقدر الوباء على إيذائى .. لكنى أهره أن صر 
الهول من جديد 

إنه هنا بينكم .. إن له ألف وجه ووجه .. ننه 
يمشى الهوينى فى الدروب يسال الناس ليلة .. ليلة. 


كان الصمت يسود الغرفة المظلمة .. 
رأس د . ( حمزة ) منحن كمن ينام جالسًا ٠‏ 
وقد داراه المنديل .. ووعيه كان هناك . فى عسالم 


ينلع ثمنها هنا ٠.‏ » 0 
ل وا كان يتكلم بصوت عال ؛ ويتفعل ويفضب .. 
وهمس : ب 
ا امت جرخ :د 6 جد كاسنن لمك هه چن يي خی میب 
1 الحجرة ؟! 

بينما يواصل الصوت الواهن اام 


وسن جديد دى الصوت العجوز بإتجليزيته 
- « إن الشر هنا .. قند خرّج لللفنيكم:.. إنه 
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بينكم .. على عتبات دياركم ٠‏ وفى مخازن غلالكم ٠‏ وفى الثانية التالية .. توقف د . ( حسزة ) عن 
ووراء كل شجرة فى غاباتكم ... الشر الذى زرعه ل فاهم.. 
سحرة ( السلت ) كى يفتكوا بسكان الشمال ؛ ما زق من العسير على المرء أن يتكلم دون رأس ٠‏ 


0 هيا .. يجب أن تدمروا منيع الكلمات السبع .. يجب التو فقوتن على هذا ؟1 
أن ضع قياض ٠.‏ 
1 الأن يدنو ذلك القن من الرجل الغا .. MS‏ 


إنه الآن واقف عند رأسه المغطى بالمنديل .. 

أنا لاأتبين وجهه فى هذه الإضاءة الخافئة .. لكنه. 
يحسل شينًا فى يده .. يحمل منجلاً عملافا كالذى 
يحمله الموت فى الرسوم القديمة . 


ها هو ذا يرقعه فى الهواء. 
1 قول الصوت الواهن من وراء المنديل + 
1 - « إنه قريب منك جذا أيها الفانى .. أقرب من 
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-هارب! 


اسمعوا الكلمات السيع ٠‏ حين ينطقها لسان أسقمته 
السلون ٠‏ ووجه جمدته الأهوال .. إنها مجرد كلمات ٠‏ 
الكن لا كأى كلمات .. ترقبوا المسافر الوحيد .. ياش 
بای وجه كان .. يفترف من بلر الأكاذيب .. 

عند منتصف الليل : 

راحت الممرضة تفش الأضواء فى الغايسة 
المركزة لتساعد المرضى البؤساء على النوم ٠‏ وهو 
إجراء أكرهه بد ١‏ لأنه يمنضى من القراءة حتى 
لثائثة بعد منتصف الليل كعات 

اليوم سألت د . ( سليم ) معالجى عن الوقت 
المناسب للرحيل ٠‏ فمط شفته السقلى مفكرًا وقال : 
بد « يمكنك التفكير بعد ثلاثة أيام .. وعندها سنقول 
الك إن الوقت المناسب لم يحن بعد ! » 

كد 


وتركنى أحاول فهم هذه العبارة البيزنطية بقية 
اليوم ٠‏ وقد أدركت أن علئ الاختيار بين الموت مللا 
أو الموت بنوبة قلبية .. 

جلست فى الظلام أرمق السقف ؛ وأصغى لصوت 
أجهزة التنفس الصناعى لدى أكثر من مريض عجز 
عن التنفس من حولى ٠.‏ ما أضعف الإنسان وما أشة 
غروره ! 

كانت الممرضة تروح وتجىء بين الأسرة كملاك أبيض 
مخلف بالظلام ؛ ورأيتها تدشو من المريض الراقد 
بجواری ؛ وهو موجه متقاعد فى وزارة التربية واتعليم. 
يُدعى ( الدمنهورى ) ٠‏ ومصاب بجلطة واسعة الانتشار 
فى قلبه تكفى لجعله لا يصحو إلا ليصرخ ألما ثم غيب 
عن الوعى بسبب اختلال الضربات .. وكنت أراه من 
خلال فرجة بين ستارين يفصلان فراشى عن فراشه ... 

رأيتها تبعث بالجهاز المنظم للمحلول لتتحكم فى 
سرعة تدفق السائل إلى عروقه ٠‏ ثم ابتعدت وسمعتها 
تقول لزميلتها : 


ا يمكنك النوم قليلاً يا ( هدى ) .. أنا أراقب كل 
شىء 


لعن عينى رأت شين غريبًا .. تتساولت العوينسات 
أثبتهسا على أنفى , وأرمق السائل المتدفق من 
الزجاجة فى عروق جارى .. هذا جنون ! 

إن الزجاجة - بهذا المعئل - ستفرغ فى ثانيتين ٠‏ 
والمفترض أن يكون السريان بطينا جذا .. ريما 
اخمس عشرة انقطة فى الدقيقة .. هناك استهتار .. 
لكن هذه الفتاة قد فاقت الحذ 

ت فى رعب : 

- ديا آنسة ! إن هذا المحلول ليس .... ». 

ثم وجدت الأ داعى لإضاعة الوقت ‏ فوثبت من 
فراشى بالأقطاب على صدرى ؛ وهرعت إلى فراش 
جارى كس أبطئ تدفق المحئول قليلاً .. وكان مسن 
جسراء هنذا أن الدوار غلبنى .. مسقطت على الأرض 
جوار الفراش ألهث وللحظة حلقت سحابة سوداء مام 
r:‏ 


الحسن الحظ أن السحابة تلاشت سريعًا ؛ لأننى 
رأيت من خلال فرجة ستائر فراشى .. رأيت الفتاة 
- التى ليست ( هدى ) - تقف هناك وتتلفت حولها فى 
عصبية .. وفى يدها لمحت مبضمًا يتوهج فى الضوء 
الخافت .. مبضقا .. سكينا .. لا أدرى بالضيط ؛ لكنها 
الم تكن تحمله بغرض تقشير البرتقال لى .. 

انتزعت الأقطاب من على صدرى ؛ ونظرت إلى 
الأرض 

قطرك الدم هذه المتساقطة حيث كانت الممرضة 
تقف .. ترسم بوضوح مسارها منذ عالجت المحلول 
ثم ابتعدت لتعلم صديقتها .. 

أذكر شينًا ماعن شخص زار (عزت ) , وشرك 
قطرات دم على الأرض .. إن عقلى يعسل بمسرعة 
جهنمية .. هذه ليست ممرضة إذن 1 

هرعت أزحف على اربع ك ( التابير ) - لو كان 
(التابير ) يزحف على أربع - ما بين الأسرة ٠‏ وقد 
أدركت بشكل ما أن الأمر أكبر من مجرد ممرضة 
حمقاء .. أكبر من الصراغ وطلب الغوث .. 
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أزحف ما بين الأسرّة نحو الباب .. 

أجتازه .. وأخرج إلى الممر خافت الإضاءة 
أنهض على قدمئ ٠‏ وأنا أرتجف الفالا . 

( لهذا لم أتبين وجهها قط ). 

وأواصل المشى الحثيث .. وأنا أدرك أننى - إن لم 
أسترح الآن ‏ أخط بوضوح حروف اسمى فى النعى 
الذى سينشر فى جريدة ( الأهرام ) بعد يومين .. هل 
أبحث عن 

( ولهذا خضت الإضاءة بمجرد مجيلها ؛ ). 

واحد من رجال الأمن أو العامل النويتجى کی ؟. 
.. لوقت لهذا 

أمشى الآن فى حديقة المستشفى المظلمة مبلبل 
الأقكار ٠‏ حافى القدمين : لا تسترنى سؤؤى منامة 
امقتوحة الصدر .. ليتنى لم أكن أصلع .. فلريما ساعد 
: شعر الرأس قليلاً على اتقام البرد ... 
التى ليست (هدى) - تقف هناك وتتلفت حولها ل خرجت إلى الشارع شبه الخالى لحسن الح 

ت مبضنا يتوهج فى الضوء الخافت ”ا 
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وتذكرت شيئا مهمًا .. إن د . ( رأفت ) صديقى 

يسكن فى الشارع المجاور .. حمذا لله ! للمرة الأولى 
أدرك أن قرارات ( رأفت ) صائبة تنم عن حكسة 
الاشك فيها . 


سأعفى القارئ من سرد الموقف .. ولقد انتزعت 
.من ( رأفت ) وعوذا مغلظة بألا يخبر مخلوقًا أيا كان 
بأثنى طرقت بابه بعد منتصف الليل حافيًا وبالمنامة . 
وطلبت منه ثيابًا ومالاً .. وحذاء 

کان مذعورً) ؛ وقد أعطانى ما طلبت متوقمًا أن 
أطعنه برقبة زجاجة لو لم يفمل .. كان مذعورا إلى 
اهة أنه لم يقترح توصيلى إلى حيث أريد ؛ ولم 
يدهشلى هذا أو يضايقتى 

فقط على السلم عدت أصيح به 

- « عدن يا (رأفت ) .. ولا كلمة لأى مخلوق ! » 
صاح فى هلع رافمًا يده الیمنی كأئما ييؤدى قم 
(أبو قراط ) : 
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٠ -‏ أقسم باه العظيم أندس لن تتح مس .. قد 
خرست ! أنا لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم .. سرك فى 
پار سحيق ... اطملن ! » 

و ( شخط ) فى طفله الذى أطل بطقه من الباب + 
ثم هرع بدوره يغلق الباب ؛ ويضع ألف مزلاج ومقعد 
خلقه.. 

لا أدرى لماذا لن الناس بعقلى الظلون أي ؟ 

us 

توقفت عربة الأجرة أمام العلوان الموضلح لبطاقة ٠‏ 
والذى ما زلت أذكره برغم أنها ليست مع ... 

(كان حساب عربة الأجرة وقتها يتم بالعثاد ؛ ولولا 
هذا لدفعت مبلفا فليا لايشسع هذا الكثيب الأكره ) ٠.‏ 

د . ( حمزة الصاوى ) .. أريده بشدة حال .. 

هذا الرجل يملك الإجابة عن أسئلتى ؛ أو يلك 
معرفة من يملك الإجاية عنهسا .. إنه خيط واه ضعيف 

الا أثق به كثيرًا ٠‏ لكنه الخيط الوحيد ٠.‏ 
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شیء ما حاول قتلى فى المستشفى .. شىء لهاذأت 
الخواص الفيزيائية للشىء الذى يضارد (عزت ) '.. 
فلماذا ؟ وما دورى فى الموضوع ؟ كنت سأفهم وأتقيل 
الو طورد ( عزت ) وحده أو قل . 

ولعن أن ؟ 


بثياب د: (رأفت ) الفضفاضة بعض الشىء ؛رحت 
أصعد فى الدرج :وهو درج جدير بوسيط روحاتى .. 
واسع إلى حبذ مرعب .. عال مهشم .. إنها تلك 
البنايات القديمة التى يرتفع سقفها خمسة أمتار عن 
الأرضيات ؛ والتسى تم بناؤها ببسذغ جدير بعصر 
(لياشوك ) .. 

عند الطابق الثالث كان هناك سهم يشير إلى شقة .. 
سهم من خشب متأكل عتيق ٠‏ كتب عليه بائلون الأزرق 
د + حمزة الصاوى ‏ خبير روحاتى ) .. كما يحدث. 
فى عيادات الأطيام .. 
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الباب الذى يشير إليه السهم كان مواربًا .وهن 
خلفه ظلام دامس .. ظلام لم یره بعد كفيف . ولم 
يحلم به جنين فی رحم .. 

أنا أكره الحماقة التى تجعل أبطال القصص يدخدون 
القبو الذى ينام فيه مصاصو الدماء ٠‏ وهم يطمون ذلك... 
أكره الغباء الذى يجمل السرء يرى بايا مواريا 
بلاسيب ؛ بعد منتصف الليل ؛ وبرغم هذا يدخل ٠.‏ 
أكرهه .. لكن لاحيلة لى .: إن الشداء ثلاث راك 
الم يي 

الهذا دخات 

وكانت الصالة مظلمة .. ما عدا مصبائا واه من 
النوع الذى كانت المرهومة أمى تائيه ( لمببة 
حرامية ) 

وكان هناك موضع مفتوح .. يبدو أنها الغرفئة 
الوحيدة القايلة لدخولها هنا .. البلاط مهشم نخر من 


! هذه الرائحة‎ ١ 

# أحبها كثيرا ٠‏ وتذكرنى بالدم المسفوك وإن مزجت 
برائحة اليخور .. 

أضات المصباح الوحيد فى الصالة الذى يمكن أن 
نسمیه مصباا ؛ کی أتبين طريقى ؛ الم خطوت إلى 
الحجرة المفتوحة التى يملؤها البخور .. 

كانت مظلمة تماما وفى الالام كنت أسمع الهدير 
المنتظم لمحرك جهاز تسجيل إذ يدور بلا نهاية بعد 
التهاء الشريط"! .. 

تحسست الجدار حتى وجدت مفتامًا ففتحته ٠‏ وعلى 
الضوء الذى غمر الحجرة أمكثنى أن أفهم ما هناك .. 

أولاً : كنت مخطنًا بصدد وجود جهاز تسجيل ... 
هلاك لثنان .. وكلاهما مستمر فى الدوران بلا توقف .. 

ثانا ؛ الجسد الجالس فى مقعد يشبه جو 
د (حمة ) . 


(#) تمن لتحدث عن جهاز تسجيل عقيق سن الضراز ذو 
عقن . 
كد 


ثاثا : الا أحب أن أزيح المنديل لأرى وجه صاحب 
الرأس المتدحرج هناك ٠‏ لكن لا توجد أجساد كثيرة 
هنا تؤدى للغطا .. 

ارابمًا : قطرات اندم النى تتضركا عبر الأزضيبة. 
متجهة للصالة ؛ تبدو مألوفة لى .. ليست هذه دماء 
(حنزة ) ولم تتساقط من السلاح الذى قتله ؛ بل هى 
أقرب إلى أثر .. أثر القاتل الذى ينزف دما طيلة الوقت 
ويلا سيب مقهوم .. 


an 


تراجعت إلى الوراء وألصقت ظهرى بالحائط .. 

ترى هل هو هنا ؟ كل شىء جالز .. وهذا فاتل 
الايسزح .. قساتل يطير الرقساب يضربسة واحسدة ٠‏ 
ولايبالى يكونك شيا أو غافاً .. 

انتظرت اقليلأ وأنفاسى اتتسارع .. 

بعد هنيهة قلت لنفسى : لو كان يريد قتلى فقد ايحت 
له الفرصة عشر مرات منذ دخلت الشقة بحماقة بالفة ... 

لل 


یری ؟ ريما كان فى المستشفى الآن ييحت على ... 
ماذا أستنتج من هذا الذى أراه ؟. 

بخبرتى السابقة يمكننى أن أؤكد أن ما حدث هنا 
كان جلسة تحضير أرواح .. الدكتور ( حمزة ) أجرى 
جلسة منفردة ٠‏ وقام بتسجيلها على شريط التسجيل ٠‏ 
حين هاجمه القاتل وهو غافل .. 

لماذا؟ 

الأنه عرف أكثر مما ينبغى ٠‏ أو قبل أن يعرف أكثر 
مما ينيف .. 

نفس الشىء ينطيق على .. لماذا حاولت الممرضة 
- الى ليست ( هدی ) - قنلى ؟ لأننى أعرف أكشر 
مما ينبغى ‏ أو قبل أن أعرف أكثر مما ينبفى 
ولهذا معلى مهم آخر : 

هذا الشريط يساوى ثقله ذهبًا لو كان عليه شىء 
من الجلسة التى دارت هنا منذ قليل .. 

انظرت حولى ٠‏ ثم بحثت فى جيب سروال (رأفت ) 
حتى وجدت منديا .. 


n4 


الففته على يدى واتجهت إلى جهاز التسجيل : كى أخرج 
بكرته .. ودسستها فی جيب السترة + وكذا فطضت 
بالجهاز الآخر 

إن هذا الشريط لن يفيد رجال الشسرطة ؛ ولس 
يستنتجوا منه شينا ٠‏ ولن يصدقونى لو حكيت لهم ٠:‏ 
الهذا هو معى أكثر نفقًا .. 

الآن يجب إزالة بصماتى عن .. عن ؟ أعتقد أنلى ‏ لم 
ألمس سوى مفتاحى النور .. لا أزيد أن يجدوا بصماتى 
هنا ٠‏ خاصة لو كان الفقيد يحتفظ بمفكرة أو ورقة كب 
بها اسمى وعنوانى .. ستكون قصتى عن ( السلت ) 
والكلمات السيع واهية بعض الشىء وقتها .. 

هنا سمعت الصوت ؛ وخيّل إلى أنه كرباج يفرقع فى 
الهواء .ثم فطنت إلى أنه صوت جسم حاد يشق الهواء 


5- فلفرقب أفكارنا .. 


اسمعوا الكلمات السبع ٠‏ ين ينطقها لسان أسقمته 
السئون ؛ ووجه جمدته الأهوال .. إنها مجرد كلمات ٠‏ 
الكن لا كأية كلمات .. ترقبوا المسافر الوحيد .. أت 
بای وجه كان .. يعترف من بار الأكاذيب ؛ ويرسم 
من خلفه خيطا من دمام .. 
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مدت يدن سريغا إلى جهاز التسجيل اللقيل ٠‏ 
اوبهذا شمنت الانحناء وسمعت صوث المنجل إذ يمر 
بچواری ٠١‏ 

إن من يهاجمون بقتة يضيعون وقنا ثميذا جذا فى 
الذعر ٠‏ ثم ثبين وجه مهاجمهم ؛ وترديد عبارات من 
طراز ( من أنت ؟ ) و ( ماذا تريد ؟ ) .. 

الاوقت لهذا الهراء لأن صحتى لن تسمع لى با 

كد 


اشتباك من أى نوع .. دون مناقشة رفعث الجهاز 
وأدرته فى الهواء نصف دورة ؛ ثم هويت به على 
وجه مهاجمى .. وسمعت الجهاز يتهشم .. 

وهرعت إلى الباب .. الصالة خافقة الإطساءة .. 
الباب الخارجى .. وثبت على درجات السلّم ... كان 
کلب قد استنفد طاقته تماما , 

بار السلم .. الرائحة العطلة والفك ٠.‏ 

اظلام دامس .. صمت .. 

الا أدرى كم من الوقت فقدث وعيى غناك ؛ لكنى 
أعتقد أن هذا ضلل مطاردى لأنه لم يجدنى أركش فى 
مدخل البناية أو الشارع ٠‏ حين لحق بى هناك ٠‏ 
البثك هناك نصف ساعة غارفا فى العسرق البارد 
أرتجف .. 

إننى فى حال سيئة .. هل أعود إلى العناية المركزة ؟ 
لا .. لم أعد أثق بأحد هناك . 
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٠‏ واقشعررت للفكرة الرهيبة .. لقد دخلت الشقة وبحت 
فيها ذلك الث 


ذلك الشىء قابع فى الظلام'ينتظر ؟. 
ومن جديد فقدت الوعى ( أم هو نوم مرهق ؟ ) 
وحین فتحت عينى من جديد كان ضوء الفجر يتسلل 

امن الشارع على استحياء .. 

وجدت سيارة أجرة بشكل ما وطلبت من السائق أن 
يوصلئى لداری .. 

لول أن هناك سائقى سيارات أجرة يسهرون حتى 
الفجر ؛ وآخرين يصحون قبل الفجر . لوجدث نفسى 
فى مشكلة حقيقية .. 

اعود لدارى ؟ لم لا ؟ إن كل شىء يقول إن الخطر 
لا بيدا إلا بعد منتصف الليل .. سيمنحنى هذا ساعات 
ثميلة من التفكير 


أخذت مفتاح شقتى من البواب ؛ وكنت قد تركته. 
عنده قبل رحيلى .. 
01 


وفتحت الشقة فشممت رائحة الهواء. الحبيس ؛وكل 
شىء كما تركته فى تلك الليدة .. لولم أكن وحيذا 
الصاح أكشر من واد + حمدا لله على سلامتك أيها 
اعهل ‏ لكن والأمر كذلك قلتها لنقضى .- 

وبحثت عن آثار قطرات دماء على الأرض التي 
اكتمست بغبار رقيق ‏ فلم أجد .. هذه الشقة لت 
(نظيفة ) فى أثناء غيابى 

فتحت الشرفة وأا أدندن لحن ( دعوا الشمس تدخل ). 
من مسرحية ( شغر ) التى كانت تهز العالم وقنها ٠‏ 
وأعددت لنفسى بعض الشاى وشطيرة ٠.‏ 

سيكون علي بعد أن أستريع أن أذهب إلى المستشفى 
لأفسر سر هروبى ؛ وأسترد بذنتى الكحلية التى تجعطنی 
فتن 


أما الآن فتنصغ إلى الشريطين ٠.‏ 
من البداية استبعدت الشريط الثانى ٠‏ فهو فارغ كله 
تقريبًا ما عدا عبارات من نوع ( انصرفى بإذن الله ). 
واستيقظيا ( حمزة ) .. 
0 


فمن الواضح أنه يؤدى دور شريك الجلسة .. 
الشريط الأول كان مزدحما بحق 

صوت غريب مرهق يتكلم بانجليزية لم أسمع مثلها 
قط ؛ وكلها تعبيرات عجيبة كأنها مأخوذة من الألمانية 
أو الداتماركية 

إنه ينذر ٠.‏ ينذر بلعنة صارت قريبة جدًا .. المهم 
اهنا أنه يقول بالحرف : 

« يجب أن تدمروا منيع الكلمات السب .. يجب أن 
تلع قائلها لسانه » كم : 

إن من بدأ اللعنة يقدر على إنهائها .. ومن قتع 
بوابة الشيطان يقدر على غلقها ٠‏ ومن لفظ الكلمات 
بصوت عال هو أقدر على منع شرها .. * 

بعد هذا حدث ما توقعته .. توقف الصوت فجأة ٠‏ مع 
اضربة مكتومة .. إنه لم يجد الوقت حتى ليصرع .. 
على اقل كان موتا غير أليم 

ظللك أمصفى إلى الشريط عشر دقائق متوقمًا أن 
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أسمع القاتل يقول شيا مفيذا على غرار : هاها ! ماذا 
الو عرف الحمقى أننى أموت عن طريق كذا .. كذا .. 
وأن الخلاص من اللعنة هو كيت .. وكيث ؟ 

بالطبع لم يحدث .. كان هذا أملاً أجمل من أن يكون 
حفيققا 

وأغلقت جهاز التسجيل ؛ ورجست أتأمل الضوء 
البهيج الذى يفترش سجادة الصالة الفيراء .. 

إن الحياة جميلة ٠‏ ومازال من المؤسف فقدها .. 

e 

أحضرت مفكرتى وبدأت أرتب أفكارى على الورق 
كانت : 

١‏ - توجد لعلة سلتية قديمة قادرة على نشر وباء 
يشبه التيفوس 

؟ - يبدو أن الكلمات السبع هى الى تشير هذه 
اللضة وتحييها 


شكله ؛ ويدفع ثمن زياراته ذهبًا » ويصرّ على قضاء 
ليلة فى دارك . 

؛ - النظرية تبدو متكاملة لكن بها ثفرات 

٠ لو كان ناطق الكلمات أول من يصاب بالوباء‎ - ٠ 
فما جدوى هذه التعويذة البلهاء ؟ الجواب المنطقى هو‎ 
أن الكلسات السبع فى طريق الخصوم كى يقرعوها‎ 
غافلين ؛ جاهلين خطرها‎ 

١‏ - لو كان هذا صحيما ؛ فأنا وشق من أن الكلمات 
السبع قد قرنت بصوت عال فى اسكتثندا فى أسطورة. 
رعب المستنقعات .. لماذا لم يعم الوباء البلاد وقتها ؟ 

۷ ۔ ما معلى أن ( يبتلع قائلها لسانه ) ؟ هل من 
المفترض أن أقطع لسان ( عزت ) بسكين وأضعه 
بين أقطعتى خبز مع بعض المقبلات ؟ سيكون عسيرا 
بعش الشىء أن أقنع ( عزت ) بهذا ٠.‏ 


r 


۸ - من هو الرجل اللحوح ؟ ما دوره فى القصة ؟ 
ولماذا قتل ( حمزة ) وحاول قتلى ؟. 

١‏ - ما هو دور الكلمات السيع بالضبط ؟ لقد افترض 
( أندرو ) أنها تقوم باستدعاء ( إكلييوس ) كى يلتهم 
القرابين ٠‏ وافترض آخرون أنها تستدعى الموتى من 
المستنقعات ٠‏ وها هو ذا الأب ( جستنيان ) يقول إنهها. 
تسيب الوباء .. ما هى الحقيقة ؟ أم الحقيقة هى هذا 
كله ؟ 

) حسب ما قال ( جستنيان )+ إن ( عزت‎ - ٠ 
أم هو أنا ؟ لكل‎ ٠ هر الوحيد القادر على إيقاف اللعئة‎ 
عيف ؟ وأين هو ( عزت ) الآن ؟‎ 
لقد نصحته بان يتوارى حيث لا يجده النسل‎ 
الأخضر ؛ فكيف أجده أنا ؟!‎ 
وبحثت عن المفكرة القديمة التى أرسلتها لى الأخت‎ 
... الفاضلة (س . ب ) .. ها هى ذى أسّ الكوابيس كلها‎ 

r 


١ 


ارحت أبحر بين الصفحات المتسخة الملأى بالبقع ... 

المرة الأولى التى لفظت فيها الكلمات السبع بصوت 
عالا؛ هي فى احتفال ( الكريسماس ) الذى صم 
الزوجين ( أندرو ) و( هيلين ) .. والزوجين (سارة) 
و ( جون ) .. وقد فعلها ازوج ( أندرو ) بطريقة 
توجى بالمزاح .. 

كل تعاويذ استدعاء الأرواح الشريرة هذه تقال 
كاعابة ؛ أو على سبيل التجريب 

لماذا لم يصبهم الوباء ؟ هل لأنهم هلكوا جميما قبل 
قدوم الزائر الفامض ؟ أم أن ( أندرو ) هذا كان يعرف 


ما يفعله حقا ۲ 
لقد صار على عاتقى واجب واحد هو أن أجد 
(عزت) .. 


( عازت ) هو الذى وجدنى .. دق جرس الهاتف 
فرفعت السماعة لأجد من تقول لى إنها ( سر ) .. 
3 


- « هذا جميل ..: ولكن ما دخلى أنا بهذا ؟ » 
- + أنا ( سجر ) .. ( سجر الهمشرى ) ٠.‏ قال لی 
( عزت ) فك ستتذكر الاسم حال .. * 
آه ! قهمت .. ولكن هل أنت ( سخر ) خا ؟ كان 
على أن أصدقها لأننى لا أملك مزية الشك ؛ ولأن 
الوت نهار على كل حال .. 
٠ -‏ هل هو بخير ؟ »* 
- « اله عتدى فى ذارى .. وهو محموم .. لاأدرى 
سبب الحمى فهو دومًا مريض .. لكنه يطلب أن براك ٠‏ 
وهو من أعطانى رقم هاتف المستشفى والبيت .. » 
- « فهمت .. وكيف عرف عوك ؟» 
- ۾ كان يعرف مقر عمل شقيقتى ., لقد جاءها 
وتعدث عن ..» 
قاطعتها فى ملل :. 
- « عن احتضارك بسبب السرطان .. مفهوم .. 
مفهوم .. وماهو عنوقك ؟ » 
Ne‏ 


ْ اذكرت لی عنوانًا فى حدائق فدونته على 
ورقة 


له ۽ ثم ارتديت ثيابى ؛ وهرعت إلى سيارتى العزيزة 
التى لم أدرك نفعها إلا ليلة أمس 

فى الطريق عرجت على صيدلية ؛ فابتعت بعض 
( التتراسيكلين ) .. فمن يدرى ؟ إن التيفوس الوبائي 
مرض شنيع لكن من الممكن القضاء عليه بجرعة. 
واحدة من ( التتراسيكلين ). 


كانت (سعر ) بدينة كافراس النهر , وعجيت لأن 
هذا ذو ( عزت ) ؛ لكنى أدركت أن كل هذه السنين 
تحدث تغيرات مهمة .. إنها تعيش وحدها عازفة عن 
الزواج ثانية ٠‏ ول بد لمن تمارس هذه الحياة الملأى 
بالإخباطات العاطفية أن تربى القطط ؛ أو تلتهم الطقام 
كفرس النهر . وأنا لم أر أية قطط فى شقتها بالمناسية. 
قادتنى إلى أريكة يرقد ( عزت ) فوقها ٠‏ أحمر اللون 
كالطماطم . يلهث من منخريه كالثيران » وحرارته تجعله 
صالخا لفلى العام .. 


ım 


قالت قى عضبية + 

- « لواسمحت :. هذه صرف ٠.‏ نالم تعد لى 
علاقة بهذا الشخص .. يقتحم شقتى هكذا وأنا أعيش 
وحدى ٠‏ ويرقد على أريكتى ليموت ! » 

قلت وأنا أفحصه دون أن أنظر نحوها : 

- ء لقد جاء البائس حاسيًا أك تموتين .. لم يات 
اليعيد المياه إلى مجاريها ٠‏ وعلى كل حال أعتقد أنك 
فى خطر داهم ! » 

صاحت فى رصب : 

دای خطر 5ه 


أخرجت علبة المضاد الحيوى من جيبى ١‏ وقلت + 


أو ابتنعى العلبة كلها الآن الاقارق عندى .. فلشدغ 

الله أن يكون هذا المرض هو ما أتوقعه ٠‏ وإلا نحن 

وقبل أن تتداول العلبة فتحتها وابتلعت كبسولتين 
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) ثم طرحتها إليها .. إن فحص (عزت‎ ٠ من دون ماء‎ ١ 
الابشير إلى شىء .. إنها البداية المعروفة لكل‎ ٠ 
الحميات .. لكن هذا مقلق فى حد ذاه .. فلو وجدت‎ 

التهانا فى اللوزتين لاطمآن قلبى أكثر . 

علامة أخرى تثير الذعسر ؛ هى الحيرة والذهول, 
المخيمان على وعيه .. إنه ضائع مشتث عاجز عن 
رتيب أفكاره .. هذه من غلامات التيفوس القوية .. 
يقولون إن رائحة معيئة كرائحة الفئران تفوح حول 
المريض ؛ لكن ليس لدي الأنف الحاذ الذى كان يمئقه. 
أطبساء الماضى .. ( أوسلر ) كان يقف على باب العشير 
ويشم الهواء .. رائحة القش تفوح من مرضى التيفود ... 
ارائحة الفدران من مرضي التيدوس .. رائحة الجلة 
الطازجة من مرضى الفشل الكبدى .. إلخ ٠‏ 

أعطيت ( عزت ) مايلزم ٠‏ وجلست جسواره علس 
الأرش أستجريه : 

- « أنت سمحت له بالعبيت معك أمس ؟ » 
بشفتين جاقتين ملتصقتين همس + 
ım‏ 


٠ -‏ ما كان هو .. بل عض ! كنت أبيت فی شقته 
الخالية 


- + يا لك من أحمق ! وجاء هو بالصدفة ليبيت 
مث ا 


- « ل .. نعم .. وأعطقى هدية من المرحوم لبي .... 
وم يده المرتجفة إلى جيهه .. 


وحين أخرجها لمحت قطعة مستديرة من معدن 
أصفر براق 


4 
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ومد يده الرتجفة إلى جيبه .. وحين اخرجها لحت قطمة مستديرة. 
من معدن أصفر براق 


٠١‏ - فكرة جنونية 


اسمعوا الكلمات السيع ؛ حين ينطقها لسان أسقمته 
السنون ٠‏ ووجه جمدته الأهوال .. إنها مجرد كلمات ‏ 
لكن لاكأية كلمات ترقبوا المسافر الوحيد ياتى بأى وجه 
كان .. يقترف من بلر الأكاذيب ٠‏ ويرسم من خلفه 
خيطا من دم .. إنه فى النهاية يرتحل 


انتهى الأمر 

القد قضى المسافر الوحيد ليلته تحت سقف ( عزت ) ٠‏ 
ودفع الثمن ذهبًا ( لأنه يصلح لكل مكان وزمان ) 
جلست جوار ( عزت ) مقاومًا رغبة عارمة فى 
ختقه 

- « يالك من أحمق ! قلت لك ألا تسمع لكائن هئ 
بالمبيت معك .. نسيت كل ما قلته لك عن ( كامل 
فاتك الحرة ) ..» 
n‏ 


سعل مرتين ۰ ثم قال + 


- «كان هذا أقوى مف يها (رفت) کان قتف 
عق » 
- + باتتأكيد كان كفك ١‏ وماذا فصل فى هذه 
الأمسية ۲ 
- « لم يفصل شينًا .. قال إنه سينام ؛ وأخلد إلى 
الفراش .. بعد منتصف الليل بساعتين .. » 
ا« 
« رأيت قطراك الدم على الأرض .. هنا فقط بدت 
أقلق :. تسللت إلى غرفة .. الدوم .. وكشفت الغطاء 
عن وجهه .. * 
«٠ -‏ وماذا رأيت ؟ » 
بدا عليه الذهول واتسعت عيناه الخمراوان 
المحتقنتان ٠‏ وراح برتجف 
هذه هى مشكلة الحمقى .. كلما وصلنا إلى الجزء 
المهم من القصة ٠‏ أصابهم البله الام .. جميعههم 
يتصرف بالأسلوب ذانه .. 

rr 


هززته فى غير رفق ٠‏ وصحت + 

- أقول .. مانا رأيت ۲ 

همس بصوت كالفحيح : 

- « هذا الغريب لاينقل الوباء أو يسمح بقدومه .. 
هه 

ودار رأسه ليواجه الجدار » وهو يهمس آخر كلمة : 

- + أنه هو الوباء ذاه 1 » 

بعد ما فرغت من إجراءات عزل ( عزث ٠)‏ نصحت 
المحيطين بأن يتعاملوا معه كأنما هو الطاعون ذاه .. 
نحن لسنا واثقين أن هذا هو التيفوس .. لايوجد لدى 
(عزت ) قمل على ما أظن .. نحن لا نعيش فى تلك 
البيدات الخائقة القذرة التى مساعدت على انتشار 
التيفوس فى القرون الوسطى ٠‏ وفى الحروب .. 
مازلت بصحة جيدة - من ناحية اهمس على الأقل -. 
الكننى لست واثقا من أننى لن أصاب بها هذه الليلة ... 

rr 


حضانة التيفوس طويلة نسبيًا » ولو أصيب به 
(عزت ) ٠‏ فقد حدث هذا قبل بداية هذه القصة .. أى 
منذ أسبوع إلى أسبوعين 

+ يجب أن تدمروا منيع الكلمات السيع .. » 
أشعلت الموقد ‏ شم أحضرت تلك المفكسرة 
الأسكتلندية التى لم أجن من ورائها إلا المتاعب ٠‏ 
فدعوت قليلاً على من أرسلها لی ٠‏ ثم تھیات لحرقها 
باعتبارها منيع الكلمات اليع .. 

فى اللحظة الأخيرة أحجمت ٠‏ وخطرت لى فكرة 
جنونية .. 


إن من بدأ اللعبة يقدر على إنهائها ٠.‏ 


ليل 


إن البداية والنهاية توجد عند معالج مصرى يُدععى 
( إساعيل ) . 
e‏ 

عندما دنا المساء ٠‏ جلست أتأمل تفاصيل القصة 
كلها 

إنه الوباء شخصيًا جاء من بعيد , ناثرا الدم 
والخراب من خلفه ؛ وقد أيقظته سبع كلسات سن 
سبات طويل .. 

جاء عبر السهول الثلجية ٠‏ والبحار ؛ والمحيطات ٠‏ 
يبحث عن سيده الذى ناداه ؛ واسذى سيمنحه المبيت 
ية .. 

هذه هی التقاليد .. 

التعويذة التى اصطكها ( السلت ) من عشرة قرون ٠‏ 
ما زالت حيّة تؤدى عملها ٠‏ و ( أندرو ) الذى وجد هذه 
التعويذة لم يفهم قط فائذتها .. حسبها مخصصة 
لاستدعاء ( إكليبوس ) رعب المستنقعات ؛ وتلاها 
بصوت عال .. 


,' لكن المجموعة كلها هلكت قبل أن يقرع الممسافر 


الفريب بابهم ليلا ٠‏ وإلا لأدرك ( أندرو ) خطأه ٠‏ وهو 
ينزف آخر قطرات دمه بفعل التيفوس .. 
الكن ( أندرو ) م يتجاوز الحقيقة ٠‏ حين فهم أن 
البنذه الكلمات مفعولاً كابوسيًا بفوق أقوى التعاويذ 
وأشرها .. 
en‏ 
اه الوباء بنفسه .. 
نكيف يتجسد الوباء ؟. 
إنها فكرة شعرية جديرة ب ( إدجار آلان بو ) فى 
إهدى قصصه الكابوسية » وإلى حد ما لها مذاق 
(قناع السوت الأحمر ) .. لكنها لا تصمد كثيرا فى 
عصر الفيروسات والجراثيم والمجهر الإلكترونى .. 
هنا من جديد يوجد من إرفعت) اثنان .. واحد يقبل 
وجود أشياء لا رى ولارتسمع ولا تشم ولا تعقل ٠‏ 
وواحد لا يقبل .. 
لفل 


لكن الحقيقة هنا - برغم كل شىء - هى أن الزائر 
موجود .. يقرع الأبواب بعد منتصف الليل ٠‏ وزيارئه 
تترك الدماء فى كل صبوب .. 

يوجد شىء مالا أدرى كنهه ؛ لكنه موجود ؛ وعلئ 
أن أتاهب له .. 

وفتحت النافذة لأرى القمر الحزين الشئوى يطل على 
الهواء البارد البليل يتسئل إلى لقي .. 

أمسك المفكرة ٠‏ وبصوت عال ابت أصرخ : 

- « أرتميس - كاسيس - هرملاكايوس ,. 
بیرکادوس - بيركادوس - بیرکانوس ‏ بيركانوس ٠.‏ 
أشيوست ديمترا - إرسادوك .. » 

والتقطت آخر أنفساس فى صدرى المتحشسرج ‏ 


ومن الطابق الذى يقع تحتى دوّى صوت الأستاذ 
(زعریا) + 

- « كفا عن الصخب يا أحمق ! إن لدئ طالبة فى 
الثانوية العامة ! ». 

أغلفت النافذة ٠‏ وقلت فى سرى + 
تفيدها الشهادة كثيرا حين يعم الوباء 


بد !» 
لاألوم من يحسبنى مجنونًا .. هأئذا قد تجساوزت 
مرحلة استضافة كهنة التبت فى شقتى ؛ لأدخل مرحلة. 
ترديد التعاويذ السلتية فى النافذة .. 

وبسرعة ؛ فرغت من جمع حاجياتى ؛ وتأكدت من 
إغلاق كل شىء ٠‏ ثم غادرت الشقة مسرطا ... 


إن من بدأ اللعنة هو الوحيد القادر على إيقافها ... 


ra 


ك س 
إن ( عزت ) ليس فى حال تسمح بالمواجهة 


انی لستطع .. 
E‏ 


.. أمسية بهيجة‎ ١ 


اسمعوا الكلمات السبع ؛ حين ينطقها لسان أسقمته. 


السنون ؛ ووجه جمدته الأهوال .. إنها مجرّد كلمات ٠‏ 
لكن لا كأية كلمات .. ترقبوا المسافر الوحيد يأتى با 
وجه كان .. يقترف من بشر الأكاذيب ٠‏ ويرسم من 
خلفه خيطًا من دماء .. إنه فى النهاية يرتحل ؛ لكن 
اليس من دون شمن .. 


'سألنى وهو يجفف العرق من على جبينه : 

- « هل أنت وائق من هذا ؟ » 

ا« كل الققة ب » 

قنتها وأنا ألهث حاملاً البطانية الثقيلة فوق كتف ٠‏ 

وأنا ألحق به عبر الممرات خافتة الإضاءة .. 

كان د . (سليمان ) بدا متلاحق الأنفاس بدوره ٠‏ 
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لکن ما زاد حالته النفسية سوءًا هو شكه فى قوای 
العقلية .. إن عصبيتى فى الأيام الأخيرة ‏ برغم 
ما أنعاطاه من أقراص ( بنزوديازبين ) - جعلت الكل 
يخشانى ٠‏ لكنها فى الوقت ات جعلتنى قاطا كاسما 
أقال ما أريد .. 

إن هذا درس لی فی المستقيل - ألو كان هناك 
مستقبل - هو أن الصراغ يجدى غالبًا ٠‏ والصوت 
العالى يجح دائما 

کان العاملان النويتجيان يلحفان بنا ؛ وقد حمل كل 
منهما كشافين من الكشافات التى قمت بجمعهسا ٠.‏ 
بينما كانت الزجاجة معى ... 

وفتح لى ( سليمان ) باب الغرفة الرفيبة ؛ ودعانى 
للدخول 


ت أجرى توصيلات الكهرباء بحيث أتأكد من أن 
الكشافات الأربعة ستضاء كلها بمجراد أن أدس طرفى 
سلك عار فى القايس .. 


1 


نهضت لأجد ( سليمان ) والعاملين ينظران لی فی 
شك ١‏ ومن جديد قال فى كياسة : 

- « ( رفعت ) .. ما زلت أرى أنك لو طلبت رأى 
طبيب نفسى فرهما ..... » 

قلت بلهجة قاطعة : 

- « فات أوان ذلك .. والآن وداغا .. ولا تنس أن 
.تلق الأنوار كلها فى أثناء اقصرافك .. » 

تبادل النظر مع العاملين ٠‏ ثم أسر أولهسا - وهو 
عملاق يلف رأسه بمنديل كبير کمن أصيب بصداع - 
بان يظل داننا إن أردت شينا ٠‏ وبالطيع يترك الباب 
امقتوها .. 

قلت له قبل أن ينصرف ؛ وقد بدك أسنائى تصطك + 
- « أريد شايًا ساخنًا قبل أن تنصرفوا .. » 
نظر إلى العامل الثانى ‏ 

- + ليكن .. فتتر ما يريد د . ( رفعت ) وتنضذه 
يا ريوس ) ٠.‏ 


vr 


وانقانظرة على المكان قبل أن يرج .. 
ee‏ 
واربت الباب بحيث يمكن فتحه من الخارج . 
ولايسمح للبرودة بالخروج ؛ وعلى الأرض جلست 
ألهث .. إن البرد لن يرحل بسهولة برغم أنهم خفضوا 
درجة التبريد إلى الحد الأقصى لها ... 
كان هذا المكان الذى اخترته لقضاء الأمسية - كما 
ل١‏ يغيب عن ذكائكم - هو المشرحة .. ثلاجة المشرحة. 
لو أردنا الدقة .. 
الإضاءة خافتة مرهقة للعينين ٠‏ لكنها ليست الظلام 
الدامس ؛ وفى هذه الإضاءة أستطيع أن أرى صفوف 
الجشث المعلقة التى يتصاعد منها البخاز الثلجى ٠‏ 
والرفوف الجانبية الشبيهة بأدراج المكتب . 
هنا يحفظون الموتى ناقصى الأهلية ٠‏ إلى أن يجدوا 
من يسال عنهم ٠‏ أو يبدءوا عملية حفظهم باستعمال 
( الفورمالين ) وأوكسيد الرصاص الأحمر يُحقن فى 
العروق ؛ تمهيدا لاستخدامهم فى دروس التشريح 
ır‏ 


الماذا المكان الرهيب ؟ هل أنا سوداوى 
إلى هذا الحذ ؟ 


ابالطيع لا .. لكنى كنت بخاجة إلى البرد .. الثلج 

حيث لن يقاوم المسافر الوحيد أن يجىء إلى ٠‏ وحيث 

الموت برسم لوحاته الشنيعة فوق كل جدار ومع كل 

شهیق وزفير .. 

أسياتى ١‏ أنا اعرف فنه سياتى 

إن الإغراء أقوى مئه 

إن البرودة ستجعله أضعف .. إنه - ككل جرثومة - 

يفقد قواه فى البرد ٠‏ وربما لهذا السبب كان يطلب 

المبيت ليلة فى كل مرة يظهر فيها .. كان بحاجة إلى 

١ القشم‎ 

يدأ النعاس يغائبنى يرغم أن هذا ليس موعد نومى ... 

وبذأت أفهم .. إننى أتسرب شينا فشيئا إلى غييوبة 

البرد :. وعيى يتجمد تدريجيًا كسا يحدث للبؤساء 
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النين يضدّون طريقهم فى عاصفة ثلجيئة .. إنهم 
يموتون حينما يغريهم الصقيع بالجلوس والنوم ‏ وفي 
الغالب لا يصحون أبذا .. أو يصحون وقد فقدوا ساهًا 
یا لی من عجوز مجنون ! 

فى النهاية - وقد فشلت فى إبقاء جفونى مفتوحة -. 
نهضت ؛ وواربت باب الثلاجة المعدني الثقيل ؛ رخرجت 
الأقف فى الممر الخارجى الداقئ قليلا .. 

هكذا ! إن الجليد ينصهر من فوق أعصابى وشايا 
امقى » وقد عاد لدم يتدفق من جديد .. لعطات ثم 
أعود للدالفل 

ape‏ بع دنا 
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“ند ]هه يون ا ٠‏ وييسدو مسريلاً بثياب 
فضفاضة كمسوح الرهبان ٠‏ والأدهى أنه يحمل شيئًا 
کالمنجل فى يده .. 


عدت إلى داخل الثلاجة ٠‏ ورحت ألهث .. واريت 

الباب ؛ ثم عدت لأجلس القرفصاء جوار الججدار 

وسمعت الباب ينفتح بيطم ٠.‏ 

رفعت عينى فرأيته للمرة الأولى .. 

كما قال ( عزت ) ؛ لم يكن من السهل أبذا أن تر 

وجهه .. دائمًا هو فى الظل .. ودائمًا يجىء مصدر 

الضوء من أعلى فيظلم وجهه كله .. إن من شاهدوا فيلم 

( الأب الروحى ) فى أول أجزائه يمكنهم بسهولة فهم 

ما أطيه خاصة المشاهد التى يظهر فيها (دون 

٠١ ) کورلیونی‎ 

كنت جالمنًا على الأرض أرمقه فى رهية .. هذه 

0٠‏ المزةجاءمن ون رتوش ولاإضافات .. جاء بحقيقته. 
كما هو ؛ وهكذا كان يقرع أبواب الحطابين فى ممر 
(سبتال أوجلينشى ) يسألهم قضاء ليلة .. يا له من 
مشهد رهيب . 


قلت له فی تهذيب + 

٠ -‏ مرحبًا بك .. أعرف أنك قطعت مسافة طويلة » 
افلايد أنك رهق .. مرحبًا بك فى دارى .. » 

أشرت إلى الجثث المعلقة هنا وهناك .. 

للمرة الأولى تكلّم يصوت عميق رخيم : 

- « قد دعيت مرتين 

فت البطانية بإحكام أكثر حول نفسى ؛ وقلت 
مرتجفا + 

- « انس كل شىء عن الدعوة الأؤلى .. نا المصلول 
عنها .. الآن أريد منك أن تجلس هنا معى , وتحكى لى 


انلق الباب بضربة معدنية قوية ؛ وهكذا صرت 
وحدى مع هذا الشىء فى ثلاجة واحدة .. 
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قلت لنفسى : لا باس .. هناك من يعرفون أننى نا ٠‏ 
وهناك عامل ينتظر بالخارج ؛ ولسوف يندهش لكون 
الباب مغلقًا 

هنا رفع المسافر الوحيد منجله ببطء ٠‏ وفى الضوء 
الخافت أدركت أن نصله ملوث بالدماء ١‏ 

دماء من ؟ 

القد انتهى أمرى ؛ حتى لو التصرت عليه ٠‏ فلن 
أخرج من هنا .. هذا المجنون أوصد بايا لا ينفتج من 
الالفل 

قال لی وهو يتقذم نحوى بيطم : 

- « سابيت عندك الليلة إن أذنت لى .. » 

كأنما الاختيار بيدى ٠‏ فهززت رأسى فى مرج : 
- « يكل سرور ٠.‏ » 

وببطء رایت يده عند لی .. فتحت فی وأا اعرف 
اما سأجده .. قطعة المعدن الصفراء البراقة إياها 


- ذهب .. أنا دوما أدفع بالذهب .. » 
0 


هنا رفع السافر الوحيد منجله بيط ٠‏ وفى الضوء الخافت ادركت 


رٹ بالدماء 


وضعت القطعة الرهيبة فى جيبى ؛ وأشرت له إلى 
جوار الجدار كى يجلس .. يجلس بين الأقدام المتدلية. 
المتجمدة قوق رأسه ... 

قال وهو يفترش الأرض الثلجية : 

- « هذا موضع له سمت الموت ورافحقه .. ». 
- « بل هو الموت ذاته :. أردت أن تستمتع بابك ..». 
كيف أفلت من هذا الموقف ؛ وكيف أخرج من هذه 
الورطة ؟ 

سالته محاولاً أن أتناسى الصقييع الزاخف على 
أطريفى + 

- « كيف كان الحطابون الجهئة يقرءون الكلمات 
السيع 5 * 

- » كان هناك من يلقنها لهم تلقينا .. إن قليليين 
يعرفون جدوى تلكم الكلمات .. قالوا تخرصا إنها تهب 
الخلود ٠‏ وقالوا إنها تحيى سيد المستنقعات ‏ وقالوا 
.. لهذا رددها كشيرون ‏ ولسوف 


e. 


وأردف فى لهجة ذات معنى : 

- د لست فت آخرهم .. » 

ودون كلمة أخرى الثنى كالورقة على نفسه ؛ وغرق 
فی سبات عميق ؛ سبات لن يصحو منه إلا وأنا مريض ٠‏ 
وتبدأ شرارة الوياء فى هشيم البشر .. 

مديت يذ مرفظة , ودسست قك في لقا 
الوحيد الموجود داخل الثلاجة ؛ وسرعان ما توهجت 
المصابيح الأريعة .. 

الأشعة فوق البنفسجية تغمر الجسد النائم .. 

مددت يذا مرتجفة للمرة الثانية ٠‏ وفتحت زجاجة 
( الفورمائدهايد ) التى دسستها فى البطانية ؛ ودون 
كلمة أخرى قذفتها وق ثياب المسافر .. رائحة. 
السائل الكريهة تحرق عينئ ٠‏ وتهيج أنفى .. 

كنت قد قررت أن أتخلص منه كما يتخلصون من 
الأويئة كلها .. المطهرات والأشعة فوق البنفسجية 
وصقيع اقثلاجة :. 
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6 وباء يمشى على قدمين ؛ ولسوف يقتله. 


مايقتل أى وياء 

دتمنيت هذا واشتهيقه .. 

كانت خطتى أن أفعل هذا ثم قر من الثلاجة وأحكم 
غلقها خلفى .. وبعد ساعات قد يبدو الموقف مختلقًا .. 
الكلى الآن سجين معه :. سجين يوشك على التجمّه 

هو ذا راقد حيث هو دون حراك .. فلا أعرف إن 
كانت خطتى قد أصابت أم فشلت . 

الكلى أنهض إلى الباب وأقرعه مرارا صارهًا : 

د م اسمعونى أيها الحمقى ! أنا هذا ! افتخوا لى ! » 
إنتى حبيس هنا .. أمضى ليسلة مع الوباء ذاقه 
-ويا له من شرف مقابل جنيه من ذهب .. 

جنيه من ذهب .. 

جليه من .. 
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خاتمة 

اعلا .. لم متي 

أراهن على أن بعضكم خفن ذلك !. 

إنها طريقة ( جريفيث ) فى الإنقاذ على آخر لحظة ٠‏ 
كما يسميها السينمانيون .. لكن كان هذا متوقفا على 
كل حال .. 

القد عاد د.ا( سليمان ) بعد ساعة ليطمدن علي 
وليعرف الحقيقة وراء رغبتى العارمة فى المبيت فى 
ثلاجة المشرحة .. 

وجد العامل الذى ثركه فى حالة .. إحم .. حالة. 
تشبه حالة د. ( حمزة ) حين وجدته فى شقته . 
هرع إلى الثلاجة فوجدها موصدة الباب .. فتحها 
اليجدنى وراء الباب .. أزرق اللون ؛ مغر بالالتهام 
كدجاجة خرجت من ( فريزر ) ثلاجتك .. 

جرنى إلى الخارج ٠‏ وطلب النجدة. 
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وهأنذا حي أرزق .. صحيح أننى فقدت إصبعين من 

قدمى بفعل ( قضمة الصقيع ) لكن هذه الأشياء يمكسن 

مداراتها بجورب محشو بالقطن .. أنتم لم تلاحظوا 

هذا طيلة جلوسى معكم .. أليس كذلك ؟ 

کان أول سؤال سألته وأنا فى الفراش : 

اد تقر !. ليق هو م 

قال ( سليمان ) وهو يهدئن من روعى : 

- « أى مسافر ؟ توجد بالثلاجة عباءة هائلة الحجم .. 

وييدو أنها تلتف حول بقعة كبيرة من دماء متجمئدة . 

الاشىء يثير الذعر هنا .. صدققى ٠!‏ 

لقد هلك المسافر الوحيد ٠‏ أو هذا ما أرجوه .. 

الم يتحمل كل ظروف التعقيم التى وضعته فيها ... 

وقد كانت خطتى الأولى هى أن تتم المواجهة بيننا فى 

مصنع للمحاقن الطبية . حيث أجد ما أتمناء من النتروجين. 

السائل والأوزون وکل ما يخطر وما لايخطر ببالى من 
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وسائل .. لكن ما باليد حيلة.. كان عسيرً! أن أرتب الأمر 
مع مصنع كهذا » على حين كان د . (سليمان ) رجلى 
بشكل أو يآخر .. 

أعتقد أن الوباء قد هلك ... 

أعتقد أن اللنة السلتية قد انتهت .. 

أعتقد أن ( عزت ) سيسترجع قواه . ولن ينل 
المرض لآخرين ... 

ee 

ثمة ثغرة واحدة هنا هى أن كثيرين منكم صاروا 
يعرفون الكلمات السيع .. أتوسل إليكم أن تنسوها .. 
الا ترددوها دا يصوت يعلو على صوت وجدائكم ٠‏ وإن 
فعلتم فلا تثقوا بالأشخاص الذين يطلبون المبيت ليلا ... 
الذين لا يمكن رؤية وجوههسم .. وبالأخص الذين 
الايدفعون إلا الذهب .. 

اتفقنا ؟ 


ة القادمة أسطورة فريدة من نوعها .أ 


د. وفعت إسماعيل 
القاهرة 


